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 بسم الله الرحمن الرحيم، وبعد

ن  ف هذا الكتاب الذي معنا هو "الأربعون النووية"، بهذا الاسم اشتهر بي 
ن حديثا   َ من أربعي 

العلماء وطلبة العلم، فهو كتاب جمع فيه مؤلفه أكثر
 بقليل، و"النووية" نسبة إلى النووي مؤلفها رحمه الله. 

ي الدين أبو زكريا   ُّ النووي  بن  يحي   هو محي  ي ِ
ي الحِزَامِي الحَوْرَانن

ف ابن مُرِّ شر
  . ي

 الدمشق 

هـ، وقدم به والده "دمشق" وتعلم فيها، وأقام بها زمنا   631وُلد سنة 
ي سنة  

 هـ. 676طويلا، وتوفن

ي نوى وهي قرية من قرى حوران. مولده 
 ووفاته فن

وحوران من الشام من أعمال دمشق، جزء منها فيما يسمى اليوم سورية،  
ي  
حي  الجولان تابعة لها، وجزء فيما يسمى اليوم الأردن، ونوى اليوم فن

 الجزء السوري تابعة لمحافظة درعا. 

ورة 
ُ
واسعة من أعمال دمشق من جهة القبلة،   -مثل المحافظة- وحوران: ك

 ، ي أشعارهم كثث 
ة ومزارع، وما زالت منازل العرب، وذِكرها فن ذات قرى كثث 

 وقصبتها "بُصرى". 

 والنووي فقيه ومحدث. 

 أشعري العقيدة، وشافعي المذهب. 

ح صحيح   ، والمنهاجُ شر ن ة، من أشهرها رياضُ الصالحي  له مؤلفات كثث 
 مسلم. وكتابه هذا الذي معنا. 
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 مقدمة النووي 

 
لائِقِ  

َ
رِ الخ ، مُدبِّ نَ رَضِي 

َ
ماوَاتِ وَالأ ، قيومِ السَّ نَ  العَالمِي 

ِ رَبِّ
ه
 للَّ

ُ
حَمْد

ْ
)ال

ايَتِهمْ  
َ
؛ لِهِد نَ فِي 

ه
ل
َ
مُك
ْ
 ال

َ
يْهِم إلى

َ
 عَل

ُ
مُه

َ
 وَسَلَ

ُ
ه
ُ
وَات
َ
سُلِ صَل ، بَاعِثِ الرُّ نَ جْمَعِي 

َ
أ

ةِ وَوَاضِ  طْعِيَّ
َ
ق
ْ
ئلِ ال

َ
لَ
َّ
ينِ، بالد

ِّ
ائِعِ الد َ   وَبيَانِ شر

َ
هُ عَلَ

ُ
حْمَد

َ
، أ ِ
ن اهِي  َ

ثََ
ْ
حَاتِ ال

رَمِهِ. 
َ
لِهِ وَك

ْ
ض
َ
 مِنْ ف

َ
مَزِيد

ْ
 ال
ُ
ه
ُ
ل
َ
سْأ
َ
 جَمِيعِ نِعَمِهِ، وَأ

ا  
ً
د  مُحَمَّ

َّ
ن
َ
 أ
ُ
هَد

ْ
ش
َ
ارُ، وَأ

َّ
ف
َ
غ
ْ
رِيمُ ال

َ
ك
ْ
ارُ، ال هَّ

َ
ق
ْ
 ال
ُ
وَاحِد

ْ
ُ ال

ه
 اللَّ

َّ
 إِلَ

َ
ه
َ
 إل
َ
 لَ
ْ
ن
َ
 أ
ُ
هد

ْ
ش
َ
وَأ

 
ُ
، وَحَبِيبُه

ُ
ه
ُ
هُ وَرَسُول

ُ
عَزِيزِ  عَبْد

ْ
قرآنِ ال

ْ
مُ بال رَّ

َ
، المُك نَ وقِي 

ُ
ل
ْ
لُ المَخ

َ
ض
ْ
ف
َ
، أ
ُ
ه
ُ
لِيل
َ
وَخ

شِدِينَ،   مُسْث 
ْ
ةِ لِل َ نِث 

َ
مُست

ْ
ِ ال
ن َ ين ، وَبِالسُّ نَ نِي  بِ السِّ

ُ
عَاق

َ
 ت
َ

ةِ عَلَ مِرَّ
َ
مُسْت

ْ
مُعجِزَةِ ال

ْ
ال

ِ وَسَ 
ه
 اللَّ

ُ
وَات

َ
ينِ، صَل

ِّ
لِمِ وَسَمَاحَةِ الد

َ
ك
ْ
صُوصُ بجَوَامِعِ ال

ْ
مَخ

ْ
يْهِ  ال

َ
 عَل

ُ
مُه

َ
لَ

 . نَ الِحِي 
لٍّ وَسَائِرِ الصَّ

ُ
، وَآلِ ك نَ مُرسَلِي 

ْ
نَ وَال ي  بِيِّ

َّ
 سَائرِ الن

َ
 وَعَلَ

 :
ُ
ا بَعْد مَّ

َ
 أ

ِ بْنِ مَسْعُودٍ وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ،  
ه
ي طَالِبٍ، وَعَبْدِ اللَّ نَِ

َ
ِّ بْنِ أ ا عَنْ عَلَي

َ
 رَوَيْن

ْ
د
َ
ق
َ
ف

اءِ، وَابْنِ عُمَرَ 
َ
رْد
َّ
ي الد نَِ

َ
ي  وَأ نَِ

َ
، وَأ

َ
رَيْرَة

ُ
ي ه نَِ

َ
سِ بْنِ مَالِكٍ، وَأ

َ
ن
َ
اسٍ، وَأ ، وَابْنِ عَبَّ

  
َّ
ن
َ
عَاتٍ: أ وِّ

َ
اتٍ بِرِوَايَاتٍ مُتن َ ثِث 

َ
هُمْ مِنْ طُرُقٍ ك

ْ
ُ عَن

ه
َ اللَّ ي ِ

رِيِّ رَضن
ْ
د
ُ
خ
ْ
سَعِيدٍ ال

ي   ِ
ي  مَّ
ُ
 أ
َ

 عَلَ
َ
الَ: »مَنْ حَفِظ

َ
مَ ق

ه
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ه
 اللَّ

ه
ا  رَسُولُ اِلله صَلَ

ً
نَ حَدِيث رْبَعِي 

َ
أ

مَاءِ«. 
َ
عُل
ْ
هَاءِ وَال

َ
ق
ُ
ف
ْ
مْرَةِ ال

ُ
ي ز ِ
قِيَامَةِ فن

ْ
قِيهًا يَوْمَ ال

َ
 ف

َ
عَالى

َ
 اُلله ت

ُ
ه
َ
مْرِ دِينِهَا بَعَث

َ
 مِنْ أ

قِيهًا عَالِمًا«. 
َ
عَالى ف

َ
 الله ت

ُ
ه
َ
ي رِوَايَةٍ: »بَعَث ِ

 وَفن
 يَوْمَ القِيَا

ُ
ه
َ
تُ ل

ْ
ن
ُ
ي رِوَايَةِ أنَي الدرداء: »وَك ِ

ا«. وَفن
ً
افِعًا وَشهِيد

َ
 مَةِ ش

مَاءِ 
َ
عُل
ْ
مْرَةِ ال

ُ
ي ز ِ
تِبَ فن

ُ
ي رِوَايَةِ ابْنِ عُمَرَ: »ك ِ

اءِ«.   ،وَفن
َ
هَد

ُّ
مْرَةِ الش

ُ
ي ز ِ
َ فن ِ  وَحُشر

 .)
ُ
ه
ُ
 طُرُق

ْ
ت َ ُ ثر

َ
 ك
ْ
عِيفٌ وَإِن

َ
 ض

ٌ
 حّدِيث

ُ
ه
َّ
ن
َ
 أ
َ

 عَلَ
ُ
اظ

َّ
حُف

ْ
قَ ال

َ
ف
َّ
 وَات

 .
ً
ن حديثا ي فضل مَن حفظ أربعي 

 فهو ضعيف بالاتفاق، فلا يصح حديث فن
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 قال ابن الملقن: 

ا الحَدِيث مَرْويّ من طرق عديدة 
َ
ذ
َ
  ه

َ
 عَلَ

ُ
بألفاظٍ متنوعة، وَاتفقَ الحفاظ

دت 
ّ
 .ضعفها وَإِن تعد

  ، ّ ة عشر طَرِيقا من حَدِيث: علَي
َ
ث
َ
لَ
َ
ي »علله« من ث ِ

جَوْزِيّ فن
ْ
وَقد ذكره ابْن ال

اء،  
َ
رْد
َّ
عَاصِ، وَأنَي الد

ْ
اس، وابْن عَمرو بن ال وابْنِ مَسْعُود، وَابْن عُمر، وابْنِ عَبَّ

مَامَة، ومعاذ؛ وَجَابِر بن سَمُرَة،  
ُ
رَيْرَة، وَأنَي أ

ُ
رِيّ، وَأنَي ه

ْ
د
ُ
خ
ْ
وَأنَي سعيد ال

نَ  وَ  جْمَعِي 
َ
ي الله عنهم أ

ة رضن
َ
لِك  -أنس، وَبُرَيْد

َ
 .ثمَّ ضعفها جَمِيعًا، وَبرهن لذ

ة"،   َ ثِث 
َ
ا الحَدِيث من طرق ك

َ
ذ
َ
رد: "رُوي ه

َ
ف
ْ
 مُن
ُ
ه
َ
ي جُزْء ل ِ

ذِرِيّ فن
ْ
مُن
ْ
الَ ال

َ
وَق

  ." ارِسِي
َ
ف
ْ
ة: "سلمَان ال

َ
هَا وَزِيَاد

ِّ
ذِه الطّرقِ كل

َ
كرَه مِن ه

َ
 وَذ

لوُ طَرِيق من  
ْ
 يَخ

َ
ة، وَلَ وى وَتقومُ بِهِ الحُجَّ

َ
ي جَمِيع طرقه مَا يَق ِ

يْسَ فن
َ
الَ: "وَل

َ
ق

هُور بالضعف". 
ْ
و مَعْرُوفٌ مَش

َ
ن يكون فِيهَا مَجْهُولٌ أ

َ
 طرقه أ

". انتهى 
ُ
ه
ْ
اجعْ مِن ن النووية فلث  حي للأربعي 

ي شر ِ
لِك فن

َ
 وَقد أوضحتُ ذ

ةٍ  
ه
مُ مِنْ عِل

َ
سْل
َ
يْسَ فِيهَا طَرِيقٌ ت

َ
ي جُزْءٍ ل ِ

 فن
ُ
ه
َ
مَّ جَمَعْتُ طُرُق

ُ
وقال ابن حجر: "ث
ادِحَةٍ". انتهى  

َ
 ق

 
 يُحْصََ  قال النووي: 

َ
بَابِ مَا لَ

ْ
ا ال
َ
ذ
َ
ي ه ِ

هُمْ فن
ْ
ُ عَن

ه
َ اللَّ ي ِ

مَاءُ رَضن
َ
عُل
ْ
فَ ال

َّ
 صَن

ْ
د
َ
)وَق

مَّ 
ُ
ِ بنُ المُبَارَكِ، ث

ه
 اللَّ

ُ
فَ فِيهِ: عَبْد

َّ
 صَن

ُ
ه
ُ
لُ مَنْ عَلِمْت وَّ

َ
أ
َ
اتِ، ف

َ
ف
َّ
مُصَن

ْ
مِنَ ال

مَّ 
ُ
، ث ُّ ي ِ

انن بَّ رَّ
ْ
عَالِمُ ال

ْ
ُّ ال وسِي مَ الطُّ

َ
سْل
َ
د بْنُ أ بُو  مُحَمَّ

َ
، وَأ سَوِيُّ

َّ
 الن

َ
يَان

ْ
حَسَنُ بْنُ سُف

ْ
 ال

حَاكِمُ،  
ْ
، وَال ُّ ي ِ

طْين
ُ
ارَق
َّ
، وَالد ُّ ي ِ

هَانن
َ
صْف

َ
 بْنُ إبْرَاهِيمَ الأ

ُ
د رٍ مُحَمَّ

ْ
بُو بَك

َ
، وَأ يُّ رٍ الآجُرِّ

ْ
بَك

مَ 
ْ
بُو سَعِيدٍ ال

َ
، وَأ ُّ مِىي

َ
ل حْمَنِ السُّ بُو عَبْدِ الرَّ

َ
عَيْمٍ، وَأ

ُ
بُو ن

َ
  وَأ

َ
مَان

ْ
بُو عُث

َ
، وَأ ُّ ي ِ

الِيين
ابُو ُّ الصَّ ي
  نن

َ
ئِقُ لَ

َ
لَ
َ
، وَخ ُّ ي ِ

بَيْهَق 
ْ
رٍ ال

ْ
بُو بَك

َ
، وَأ صَارِيُّ

ْ
ن
َ
دٍ الأ ِ بْنْ مُحَمَّ

ه
 اللَّ

ُ
، وَعَبْد

رِينَ(  
ِّ
خ
َ
مُتأ
ْ
نَ وَال مِي 

ِّ
د
َ
ق
َ
مُت
ْ
 مِنَ ال

َ
 يُحْصَون
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ي مؤلفات  
ن حديثا من السنة فن ن جمعوا أربعي  هؤلاء جماعة من المحدثي 

 لهم. 

 
ةِ  قال:  ئِمَّ

َ
ءِ الأ

َ
لَ
ُ
اءً بِهَؤ

َ
تِد
ْ
ا؛ اق

ً
نَ حَدِيث رْبَعِي 

َ
ي جَمْعِ أ ِ

 فن
َ
عَالى

َ
َ ت
ه
 اللَّ

ُ
رْت

َ
خ
َ
دِ اسْت

َ
)وَق

حَدِيثِ 
ْ
عَمَلِ بال

ْ
 جَوَازِ ال

َ
مَاءُ عَلَ

َ
قَ العُل

َ
ف
َّ
دِ ات

َ
مِ، وَق

َ
اظِ الِإسْلَ

َّ
مِ، وَحُف

َ
عْلَ

َ
الأ

عْمَالِ(. 
َ
ائِلِ الأ

َ
ض
َ
ي ف ِ
عِيفِ فن

َّ
 الض

 الحديث الضعيف نقلوا الاتفاق علَ أنه لا يثبت به حكم مطلقا. 

القول بالجواز أو الاستحباب مع الإجماع علَ أن الضعيف لا يثبت به و 
 والجواز والاستحباب من الأحكام الخمسة؛ مشكل. حكم، 

ي هذا اسمها: "أحكام الحديث الضعيف". 
 وللمعلمىي رسالة طيبة فن

  . ي
ي ويغين

ء. وعندنا من الصحيح ما يكقن ي
ي سر
الخلاصة لا نأخذ بالضعيف فن

 والحمد لله. 

يْهِ  
َ
ُ عَل

ه
 اللَّ

ه
وْلهِ صَلَ

َ
 ق

َ
حَدِيثِ، بَلْ عَلَ

ْ
ا ال
َ
ذ
َ
 ه

َ
يْسَ اعْتِمَادِي عَلَ

َ
ل
َ
ا ف
َ
ذ
َ
)وَمَعَ ه

ائِبَ«. 
َ
مُ الغ

ُ
ك
ْ
 مِن

ُ
اهِد

َّ
غِ الش

ِّ
حِيحَةِ: »لِيُبَل حَادِيثِ الصَّ

َ
ي الأ ِ

مَ فن
ه
 وَسَل

ا  
َ
اه
َّ
د
َ
أ
َ
ا، ف

َ
وَعَاه

َ
َ ف ي ِ

ي 
َ
ال
َ
 سَمِعَ مَق

ً
ُ امْرَأ

ه
َ اللَّ صرنَّ

َ
مَ: »ن

ه
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ه
 اللَّ

ه
وْلِهِ صَلَ

َ
وَق

مَا سَمِعَهَا«(
َ
 ك

نه.  مه وحسَّ  "نصرن الله" دعاء له أي نعَّ

ي أنه ألف الكتاب ليبلغ هذه الأحاديث، وينال أجر أدائها. 
 يعين
 

ينِ( 
ِّ
صُولِ الد

ُ
ي أ
ن فن رْبَعِي 

َ
مَاءِ مَنْ جَمَعَ الأ

َ
عُل
ْ
مَّ مِنَ ال

ُ
ي العقيدة. قال: )ث

ي فن
 يعين
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رُوعِ( 
ُ
ف
ْ
ي ال ِ
هُمْ فن

ُ
ي الأحكام الفقهية. )وَبَعْض

ي فن
 يعين

ي   ِ
هُمْ فن

ُ
ابِ، وَبَعْض

َ
ي الآد ِ

هُمْ فن
ُ
دِ، وَبَعْض

ْ
ه ي الزُّ ِ

هُمْ فن
ُ
جِهَادِ، وَبَعْض

ْ
ي ال ِ
هُمْ فن

ُ
)وَبَعْض

اصِدِيهَا. 
َ
ُ عَنْ ق

ه
َ اللَّ ي ِ

 رَضن
ٌ
 صَالِحَة

ُ
اصِد

َ
هَا مَق

ُّ
ل
ُ
طَبِ، وَك

ُ
خ
ْ
 ال

  
َ

 عَلَ
ً
ة
َ
مِل
َ
ت
ْ
ا مُش

ً
 حَدِيث

َ
رْبَعُون

َ
َ أ هِ؛ وَهِي

ِّ
ل
ُ
ا ك
َ
ذ
َ
مَّ مِنْ ه

َ
ه
َ
نَ أ رْبَعِي 

َ
يْتُ جَمْعَ أ

َ
 رَأ
ْ
د
َ
وَق

ينِ(
ِّ
وَاعِدِ الد

َ
 مِنْ ق

ٌ
 عَظِيمَة

ٌ
ة
َ
اعِد

َ
هَا ق

ْ
لُّ حَدِيثٍ مِن

ُ
، وَك

َ
لِك

َ
 جَمِيعِ ذ

ة.  عية كثث  ي عليه أحكام شر
ي أنه أصل تنبين

 يعين

وْ  
َ
 أ
ُ
ه
ُ
ث
ُ
ل
ُ
وْ ث
َ
مِ أ

َ
وَ نِصْفُ الِإسْلَ

ُ
وْ ه

َ
يْهِ أ

َ
مِ عَل

َ
ارَ الِإسْلَ

َ
 مَد

َّ
ن
َ
مَاءُ بأ

َ
عُل
ْ
 ال
ُ
ه
َ
 وَصَف

ْ
د
َ
)وَق

  )
َ
لِك

َ
حْوُ ذ

َ
 ن

ي أحكام الإسلام ترجع إليه أو نصف أحكام الإسلام.. وما شابه
 يعين

ي  
ه أو فن ي أكثر

ي كل باب من أبواب العلم أو فن
المهم أنه قاعدة عظيمة يدخل فن

 جملة منه. 

 
  )
ً
 صَحِيحَة

َ
ون

ُ
ك
َ
 ت
ْ
ن
َ
نَ أ رْبَعِي 

َ
هِ الأ

َ
ذ
َ
ي ه ِ

مُ فن ِ
ن َ ث 
ْ
ل
َ
مَّ أ
ُ
 )ث

ي التصحيح، وهذا يعلمه من قارن أحكامه علَ  
النووي رحمه الله متساهل فن

ي وضع  
الأحاديث بأحكام الحفاظ من أئمة السلف الذين هم الأصل فن

 قواعد هذا العلم. 

 وقد ذكر هنا بعض الأحاديث الضعيفة، سنذكر ضعفها إن شاء الله. 

  قال: 
َ
ة
َ
وف
ُ
ا مَحْذ

َ
رُه
ُ
ك
ْ
ذ
َ
ارِي وَمُسْلِمٍ"، وَأ

َ
بُخ
ْ
ي "صَحِيحَي ال ِ

مُهَا فن
َ
)وَمُعْظ

  )
َ
عَالى

َ
ُ ت
ه
اءَ اللَّ

َ
 ش
ْ
 بِهَا إِن

ُ
اع
َ
تِف
ْ
هَا وَيَعُمَّ الان

ُ
ظ
ْ
سَانِيدِ؛ لِيَسْهُلَ حِف

َ
 الأ
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ي عن الإسناد؛ لأن من خرج الحديث خرجه  
ذكرك لمن خرج الحديث يغين

بإسناده فمن أراده يرجع إليه، فيكفيك أن تقول أخرجه البخاري أو مسلم أو  
ها من كتب السنة المعتمدة.   أبو داود، أو غث 

ن الأولى انه مذكور هناك   وعزوك الحديث للبخاري أو مسلم يفيدك فائدتي 
 بإسناده، والثانية أنه صحيح. 

بخلاف بقية كتب السنة لا تفيدك الصحة، فلا يلزم من تخريجه للحديث 
 بإسناده أنه صحيح. 

مَّ أتبِعُهَا بِبَابٍ( 
ُ
ي آخر الكتاب)ث

ي فن
اظِهَا.   يعين

َ
ف
ْ
ل
َ
ِّ أ ي ِ
قن
َ
بْطِ خ

َ
ي ض ِ

 )فن
يْهِ مِنَ  

َ
تْ عَل

َ
مَل
َ
ت
ْ
؛ لِمَا اش

َ
حَادِيث

َ
ذِهِ الأ

َ
 يَعْرِفَ ه

ْ
ن
َ
ي الآخِرَةِ أ ِ

لِّ رَاغِبٍ فن
ُ
ي لِك ِ

بَعن
ْ
وَيَن

اهِرٌ لِمَنْ  
َ
 ظ

َ
لِك

َ
اعَاتِ، وَذ  جَمِيعِ الطَّ

َ
بِيهِ عَلَ

ْ
ن
َّ
يْهِ مِنَ الت

َ
 عَل

ْ
وَت

َ
اتِ، وَاحْت مُهِمَّ

ْ
ال

رَهُ.  بَّ
َ
د
َ
 ت

، وَبِهِ  
ُ
عْمَة

ِّ
 وَالن

ُ
حَمْد

ْ
 ال
ُ
ه
َ
ادِي، وَل

َ
ي وَاسْتِن ِ

وِيصَن
ْ
ف
َ
يْهِ ت

َ
ِ اعْتِمَادِي، وَإِل

ه
 اللَّ

َ
وَعَلَ

 .
ُ
عِصْمَة

ْ
وْفِيقُ وَال

َّ
 الت
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 الحديث الأول:  
الَ: سَمِعْتُ  عَنْ أمث  

َ
، ق
ُ
ه
ْ
ُ عَن

ه
َ اللَّ ي ِ

ابِ رَضن طَّ
َ
خ
ْ
 أنَي حفص عُمَرَ بْنِ ال

ن المؤمني 
لِّ  
ُ
مَا لِك

َّ
اتِ وَإِن يَّ

ِّ
عْمَالُ بِالن

َ ْ
مَا الأ

َّ
ولُ: »إِن

ُ
مَ يَق

ه
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ه
 اللَّ

ه
ِ صَلَ

ه
رَسُولَ اللَّ

ِ وَ 
ه
 اللَّ

َ
 إِلى

ُ
ه
ُ
تْ هِجْرَت

َ
ان
َ
مَنْ ك

َ
وَى، ف

َ
ِ وَرَسُولِهِ،  امْرِئٍ مَا ن

ه
 اللَّ

َ
 إِلى

ُ
ه
ُ
هِجْرَت

َ
رَسُولِهِ، ف

يْهِ«  
َ
اجَرَ إِل

َ
 مَا ه

َ
 إِلى

ُ
ه
ُ
هِجْرَت

َ
كِحُهَا، ف

ْ
ةٍ يَن

َ
وِ امْرَأ

َ
يَا يُصِيبُهَا أ

ْ
ن
ُ
 لِد
ُ
ه
ُ
تْ هِجْرَت

َ
ان
َ
وَمَنْ ك

 بْنُ إسْمَاعِيلَ بْنِ إبْرَ 
ُ
د ِ مُحَمَّ

ه
بُو عَبْدِ اللَّ

َ
نَ أ ثي 

ِّ
مُحَد

ْ
ةِ  رَوَاهُ إِمَامَا ال َ مُغِث 

ْ
اهِيمَ بْنِ ال

يُّ   ِ
ْ
ث 
َ
ش
ُ
ق
ْ
اجِ بْنِ مُسلِمٍ ال حَجَّ

ْ
ِ مُسْلِمُ بْنُ ال

ن حُسَي ْ
ْ
بُو ال

َ
، وَأ ارِيُّ

َ
بُخ
ْ
 ال
ْ
بَه
ْ
بْنِ بَرْدِز

بِ  
ُ
ت
ُ
ك
ْ
 ال
ُّ
صَح

َ
مَا أ

ُ
يْنِ ه

َ
ذ
ه
ي "صَحِيحَيْهِمَا" الل ِ

هُمَا فن
ْ
ُ عَن

ه
َ اللَّ ي ِ

يْسَابُورِي رَضن
َّ
الن

ةِ. 
َ
ف
َّ
مُصَن

ْ
 ال

)
ُ
ه
ْ
ُ عَن

ه
َ اللَّ ي ِ

ابِ رَضن طَّ
َ
خ
ْ
 أنَي حفص عُمَرَ بْنِ ال

ن  )عَنْ أمث  المؤمني 

صاحب رسول الله وأفضل هذه الأمة بعد النيَي صلَ الله عليه وسلم وأنَي   
" ثم صار لقبا لمن   ن بكر، وأحد شهدائها، وأول من لقب بـ "أمث  المؤمني 
 عليه النيَي صلَ الله عليه  

ي الخلفاء الراشدين. أثين
، وثانن ن ملك المسلمي 

 ا. وسلم بالعلم والإيمان والشهادة. ومناقبه أكثر من أن تذكر هن

الَ( 
َ
ي الله عنه وهو علَ المنثَ: )ق

ُ   عمر رضن
ه
 اللَّ

ه
ِ صَلَ

ه
)سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّ

عْمَالُ( 
َ
مَا الأ

َّ
ولُ: إِن

ُ
مَ يَق

ه
يْهِ وَسَل

َ
اتِ(   واقعة أو حاصلة عَل يَّ

ِّ
جمع نية وهي  )بِالن

 إلى الله تعالى
ً
: العزم علَ فعل العبادة تقرّبا

ً
عا  .لغة: القصد والإرادة. وشر

وهذا خثَ عن الأعمال الاختيارية أنها لا تقع إلا عن قصد من العامل، أي  
كل عمل لابد فيه من نية، فكل عمل يعمله الإنسان وهو عاقل مختار،  

فلابد فيه من نية فالجملة هذه معناها أنه ما من عامل إلا وله نية، ولكن  
 .النيات تختلف
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لِّ امْرِئٍ(  
ُ
مَا لِك

َّ
وَى(  لكل رجل)وَإِن

َ
أي الذي نواه أو نيته، وكذا لكل امرأة  )مَا ن

 .ما نوت؛ لأن النساء شقائق الرجال

ع، وهو أن حظ العامل من عمله نيته، فإن كانت  هذا إخبار عن حكم الشر
فعمله فاسد، فعليه  صالحة، فعمله صالح، فله أجره، وإن كانت فاسدة، 

 .وزره

ِ وَرَسُولِهِ( 
ه
 اللَّ

َ
 إِلى

ُ
ه
ُ
هِجْرَت

َ
ِ وَرَسُولِهِ ف

ه
 اللَّ

َ
 إِلى

ُ
ه
ُ
تْ هِجْرَت

َ
ان
َ
مَنْ ك

َ
أي من كانت  )ف

 هجرته إلى الله ورسوله قصدا ونية فهجرته إلى الله ورسوله أجرا وثوابا. 

يَا يُصِيبُهَا( 
ْ
ن
ُ
 لد
ُ
ه
ُ
تْ هِجْرَت

َ
ان
َ
كِحُهَا(  أي يحصلها )ومَنْ ك

ْ
ةٍ يَن

َ
وْ امْرَأ

َ
وّجها )أ ن   أي يث 

يْهِ( 
َ
اجَرَ إِل

َ
 مَا ه

َ
 إِلى

ُ
ه
ُ
هِجْرَت

َ
من الدنيا والمرأة، هذا ما يحصله من هجرته،  )ف

ي الآخرة من هذه الهجرة
 .ولا نصيب له فن

 هذا بيان بالمثال

ع ترك بلاد الكفر إلى بلد الإسلام. والمراد هنا   ي الشر
ك، وفن وأصل الهجرة الث 

 .ترك الوطن، يؤجر العبد إذا تركه لله لا للدنيا

وذكر المرأة مع الدنيا للتنبيه علَ زيادة التحذير من فتنتهن، وهو من باب  
 .ذكر الخاص بعد العام تنبيها عليه

ن هذه   ي اللغة نوع من القصد والإرادة، وإن كان قد فرق بي 
واعلم أن النية فن

 الألفاظ بما ليس هذا موضع ذكره.  

ن العبادات بعضِها   : أحدهما: بمعين تميث  ن ي كلام العلماء تقع بمعنيي 
والنية فن

ن صيام رمضان   ن صلاة الظهر من صلاة العصر مثلا، وتميث  عن بعض، كتميث 
ن الغسل من الجنابة  ن العبادات من العادات، كتميث  ه، أو تميث  من صيام غث 
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ي  
ا فن ي توجد كثث 

من غسل التثَد والتنظف، ونحو ذلك، وهذه النية هي الي 
ي كتبهم

 .كلام الفقهاء فن

يك    ن المقصود بالعمل، وهل هو الله وحده لا شر : بمعين تميث  ي
والمعين الثانن

ي العقيدة  
ي يتكلم فيها العلماء فن

ه، وهذه النية هي الي  ه، أم الله وغث  له، أم غث 
ي كلام  

ا فن ي توجد كثث 
ي كلامهم علَ الإخلاص وتوابعه، وهي الي 

ي كتبهم فن
فن

ن   .السلف المتقدمي 

ي عليها مدار الإسلام 
 .وهذا الحديث أحد الأحاديث الي 

ي بيان عظمته ومكانته حي  عدوه ثلث العلم، فهذا  
وكثر كلام أهل العلم فن

ان الباطن، وحديث من عمل   ن الحديث فيه الأمر بإصلاح الباطن فهو مث 
ان الظاهر، ولهذا قال أهل العلم: "هذان   ن عملا ليس عليه أمرنا فيه الأمر مث 

ان  الحديثان يجمعان الدين كله"، حديث عمر: "إنما الأعمال بالن ن يات" مث 
ان للظاهر.   ن  ليس عليه أمرنا" مث 

ً
للباطن، وحديث عائشة: "من عمل عملا

 فالعمل لا يقبل إلا بصلاحهما. 
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 : ي
 الحديث الثانن

  ُ
ه
 اللَّ

ه
ِ صَلَ

ه
 رَسُولِ اللَّ

َ
د
ْ
حْنُ عِن

َ
مَا ن

َ
الَ: »بَيْن

َ
ا، ق

ً
 أيض

ُ
ه
ْ
ُ عَن

ه
َ اللَّ ي ِ

عَنْ عُمَرَ رَضن
 سَوَادِ  

ُ
دِيد

َ
يَابِ، ش

ِّ
 بَيَاضِ الث

ُ
دِيد

َ
ا رَجُلٌ ش

َ
يْن
َ
عَ عَل

َ
 طَل

ْ
 يَوْمٍ، إِذ

َ
ات

َ
مَ ذ

ه
يْهِ وَسَل

َ
عَل

رِ 
َ
ف رُ السَّ

َ
ث
َ
يْهِ أ

َ
 يُرَى عَل

َ
عْرِ، لَ

َّ
ِّ  الش ي يَِ

َّ
 الن

َ
سَ إِلى

َ
، حَي َّ جَل

ٌ
حَد

َ
ا أ
َّ
 مِن
ُ
ه
ُ
 يَعْرِف

َ
، وَلَ

يْهِ،  
َ
خِذ

َ
 ف

َ
يْهِ عَلَ

َّ
ف
َ
عَ ك

َ
يْهِ، وَوَض

َ
بَت
ْ
 رُك

َ
يْهِ إِلى

َ
بَت
ْ
 رُك
َ
د
َ
سْن
َ
أ
َ
مَ، ف

ه
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ه
 اللَّ

ه
صَلَ

 ِ
ه
الَ رَسُولُ اللَّ

َ
ق
َ
مِ، ف

َ
سْلَ ِ

ْ
ي عَنِ الإ ِ

نن ْ
ثَِ
ْ
خ
َ
، أ
ُ
د الَ يَا مُحَمَّ

َ
مَ:  وَق

ه
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ه
 اللَّ

ه
 صَلَ

قِيمَ 
ُ
، وَت ِ

ه
ا رَسُولُ اللَّ

ً
د  مُحَمَّ

َّ
ن
َ
، وَأ ُ

ه
 اللَّ

َّ
 إِلَ

َ
ه
َ
 إِل
َ
 لَ
ْ
ن
َ
 أ
َ
هَد

ْ
ش
َ
 ت
ْ
ن
َ
مُ: أ

َ
سْلَ ِ

ْ
" الإ

يْهِ  
َ
طَعْتَ إِل

َ
بَيْتَ إِنِ اسْت

ْ
 ال
َّ
حُج

َ
، وَت

َ
ان

َ
صُومَ رَمَض

َ
، وَت

َ
اة
َ
ك َ الزَّ ي ِ

ن 
ْ
ؤ
ُ
، وَت

َ
ة
َ
لَ الصَّ
 
ً
.   سَبِيلَ

ُ
ه
ُ
ق
ِّ
 وَيُصَد

ُ
ه
ُ
ل
َ
 يَسْأ

ُ
ه
َ
ا ل
َ
عَجِبْن

َ
الَ: ف

َ
تَ، ق

ْ
ق
َ
الَ: صَد

َ
 ". ق

بِهِ، وَرُسُلِهِ،  
ُ
ت
ُ
تِهِ، وَك

َ
ئِك

َ
، وَمَلَ ِ

ه
مِنَ بِاللَّ

ْ
ؤ
ُ
 ت
ْ
ن
َ
الَ: " أ

َ
يمَانِ. ق ِ

ْ
ي عَنِ الإ ِ

نن ْ
ثَِ
ْ
خ
َ
أ
َ
الَ: ف

َ
ق

تَ.  
ْ
ق
َ
الَ: صَد

َ
هِ ". ق ِّ

َ هِ وَشر ِ
ْ
ث 
َ
رِ خ

َ
د
َ
ق
ْ
مِنَ بِال

ْ
ؤ
ُ
خِرِ، وَت

ْ
يَوْمِ الآ

ْ
 وَال

نْ  
ُ
ك
َ
مْ ت
َ
 ل
ْ
إِن
َ
رَاهُ، ف

َ
 ت
َ
ك
َّ
ن
َ
أ
َ
َ ك
ه
 اللَّ

َ
عْبُد

َ
 ت
ْ
ن
َ
الَ: " أ

َ
حْسَانِ، ق ِ

ْ
ي عَنِ الإ ِ

نن ْ
ثَِ
ْ
خ
َ
أ
َ
الَ: ف

َ
ق

هَا  
ْ
ولُ عَن

ُ
مَسْئ

ْ
الَ: " مَا ال

َ
اعَةِ؟ ق ي عَنِ السَّ ِ

نن ْ
ثَِ
ْ
خ
َ
أ
َ
الَ: ف

َ
 ". ق

َ
 يَرَاك

ُ
ه
َّ
إِن
َ
رَاهُ، ف

َ
ت

ائِلِ ".  مَ مِنَ السَّ
َ
عْل
َ
 بِأ

  
َ
عُرَاة

ْ
 ال
َ
اة
َ
حُف

ْ
رَى ال

َ
 ت
ْ
ن
َ
هَا، وَأ

َ
ت  رَبَّ

ُ
مَة
َ ْ
 الأ

َ
لِد
َ
 ت
ْ
ن
َ
الَ: " أ

َ
مَارَتِهَا؟ ق

َ
ي عَنْ أ ِ

نن ْ
ثَِ
ْ
خ
َ
أ
َ
الَ: ف

َ
ق

يَانِ ". 
ْ
بُن
ْ
ي ال ِ
 فن
َ
ون
ُ
طَاوَل

َ
اءِ يَت

َّ
 رِعَاءَ الش

َ
ة
َ
عَال
ْ
 ال

تُ:  
ْ
ل
ُ
ائِلُ؟ ق رِي مَنِ السَّ

ْ
د
َ
ت
َ
: " يَا عُمَرُ، أ الَ لِىي

َ
مَّ ق

ُ
ا، ث تُ مَلِيًّ

ْ
بِث
َ
ل
َ
قَ، ف

َ
طَل
ْ
مَّ ان

ُ
قال ث

مْ« رَوَاهُ مُسْلِمٌ. 
ُ
ك
َ
مْ دِين

ُ
مُك
ِّ
مْ يُعَل

ُ
اك
َ
ت
َ
يلُ أ ِ

 جِثَْ
ُ
الَ: فإنه

َ
مُ. ق

َ
عْل
َ
 أ
ُ
ه
ُ
ُ وَرَسُول

ه
 اللَّ

ي الله عنه؛ قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم( فقد كان 
قال: )عن عمر رضن

بّون علَ يديه، وهذا ما    مع النيَي صلى الله عليه وسلم يتعلمون العلم ويث 
ن الصحابة جالسي 

ي علَ العلماء فعله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ الجلوس للناس وتعليمهم  
ينبعن

 علَ طريقة النيَي عليه الصلاة 
والسلام  الأخلاق وطريقة التعامل مع البشر
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ة: تعلم العلم والعمل   وتربيتهم عليها، وهذه فائدة مجالسة العلماء مباشر
 والأدب والحكمة. 

ي يوم من الأيام 
 .قال: )ذات يوم( أي: فن

قال: )إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر( أي:  
ي 
 سيأن 

ً
 .ثيابه بيضاء وشعره أسود؛ يريد بهذه الأوصاف شيئا

ة  منا قال: )لا يُرى عليه أثر السفر ولا يعرفه  
ّ
أحد( هذا ما يريده من ذكر شد

ي الشعر  
ي الثياب والسواد فن

ة سواد شعره: أن هذا البياض فن
ّ
بياض ثيابه وشد

ت ثيابه وشعث رأسه؛    لاغثََّ
ً
، ولو كان مسافرا

ً
لا يظهر معه أنه كان مسافرا

ولكنه لا يظهر عليه السفر، ومع هذا لا يعرفه منهم أحد؛ فهذا مستغرب؛  
يُعْرَفُ  إذ لا هو قادم من سفر 

َ
 .ولا هو مقيم ف

قال: )حي  جلس إلى النيَي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه( أي: أسند ركبتيه  
 مع المعلم

ً
با
ّ
ي رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ كجلسة المتعلم الجالس تأد

 .إلى ركبي 
يه علَ فخذيه( أي: علَ فخذي نفسه

ّ
 .قال: )ووضع كف

ي عن الإسلام؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الإسلام  
قال: )وقال: يا محمد! أخثَنن

 رسول الله، وتقيمَ الصلاة، وتؤدي  
ً
أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا

( فذكر له  
ً
 البيت إن استطعت إليه سبيلا

ّ
الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج

 .أركان الإسلام الخمسة؛ وهي المرتبة الأولى من مراتب الدين
قه( وهو أمر  

ّ
قوله: )قال: صدقت( قال الراوي )فعجبنا له يسأله ويصد

 !مستغرب؛ فبما أنك تعلم أنه صدق؛ فلم تسأل؟
ي هذا: 

ي عن الإيمان؟ قال: "أن تؤمن بالله( يدخل فن
 قال: )قال: فأخثَنن

 الإيمان بوجود الله.  -1
 الإيمان بربوبيته، أي أنه وحده الخالق الرازق المدبر.  -2
الإيمان بألوهيته، أي أنه وحده الذي يستحق أن يعبد، ولا يستحق أحد   -3

 العبادة معه. 
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ي  الإيمان بأسمائه وصفاته بإثبات ما  -4
أثبته لنفسه من الأسماء والصفات، فن

ي سنة رسوله صلَ الله عليه وسلم، علَ الوجه اللائق به، من غث   
كتابه أو فن

 تحريف، ولا تعطيل، ولا تكييف، ولا تمثيل. 
فتؤمن بأن الله موجود، وأنه هو وحده الخالق الرازق المدبّر، وأنه 

المستحق للعبادة وحده، ولا يستحق أحد معه العبادة، وأن تؤمن بالأسماء  
ي سنة نبيّه  

ي كتابه أو فن
ي سمّى بها نفسه أو وصف بها نفسه، فن

والصفات الي 
فها عن معناها ال حَرِّ

ُ
ذي أراده الله  صلى الله عليه وسلم من غث  تحريف ولا تعطيل؛ أي: فلا ت

منها، ولا تعطّل صفاته؛ فتنفيها بعدما أثبتها ربنا تبارك وتعالى، فإذا أثبت  
الله لنفسه اليد؛ فتثبت له اليد، أثبت لنفسه الوجه؛ تثبت له الوجه، أثبت  
لنفسه المحبة؛ تثبت له المحبة؛ وهكذا؛ فلا تعطّل صفة من صفات الله  

فها، ولا  ي أثبت لنفسه، ولا تكيِّ
؛ وبذلك تكون  الي  ن تمثلها بصفات المخلوقي 

 بحق
ً
 .مؤمنا

 
، مخلوقات خلقها الله   ّ ثم قال رحمه الله: )وملائكته( الملائكة عالم غييَي
ي "صحيح مسلم"،  

ي الحديث فن
تبارك وتعالى من نور؛ كما جاء وصفهم فن

 مَا  
َ
ون
ُ
عَل
ْ
مْ وَيَف

ُ
مَرَه

َ
َ مَا أ

ه
 اللَّ

َ
 يَعْصُون

َ
ن له، }لَ ن خاضعي  وجعلهم طائعي 

{، ويتكلمون ويسمعون ويكتبون ولهم أ
َ
مَرُون

ْ
لون من السماء  يُؤ ن جنحة، يثن

ي الكتاب والسنة، نؤمن بها  
ويصعدون إليها، وهذه كلها أوصاف ثبتت لهم فن

 .كلها
ي الكتاب والسنة؛ نؤمن به باسمه،  

َ لنا فن ي
ونؤمن بهم بالجملة، ومن سُمىِّ

ل علَ الرسل   ن ومن أخثَنا بعمله، كجثَيل عليه السلام؛ نؤمن بعمله؛ يثن
ل بنفخ الصور؛ وهو كذلك من حملة العرش،  

ّ
، وإشافيل موك بالوحي

ل بالنار، وبخازن الجنة، وبمن يتع
ّ
اقبون  وميكائيل موكل بالقطر، ومالك موك

ل بقبض الأرواح مع ملك الموت،  
ّ
ي الليل والنهار، وبالحفظة، وبمن وك

فن
هم  .وغث 
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ي أنزلها الله تعالى علَ رسله؛ منها صحف  
قال: )وكتبه( أي: الكتب الي 

ل علَ نبينا صلى الله عليه وسلم؛ نصدق به   ن إبراهيم والزبور والتوراة والإنجيل، والقرآن المثن
 .ونعمل بما جاء فيه من أوامر ونواه

 
ائع، وهم خلق من   قال: )ورسله( والرسل هم الذين أوح الله إليهم بالشر
ء ولا لهم حق   ي

ي الألوهية من سر
ي الربوبية، وما لهم فن

البشر ليس لهم حقّ فن
ي 
 .العبادة، فلا نعبدهم ولا نتقرّب إليهم؛ إنما نعبد الله وحدهفن

قِصُهُمْ  
ْ
ن
َ
سْت
َ
 فيهم ون

ُ
د
ِّ
هم ولا نزَه

ّ
فلا نغلو فيهم ونعطيهم أكثر من حق

لة   ن لة النبوة مثن ن لتهم، ومثن ن هم؛ بل نعطيهم درجتهم ومثن
ّ
ونعطيهم أقل من حق

عالية رفيعة؛ فلا إفراط ولا تفريط؛ لا نفعل بهم كفعل اليهود ولا 
 .كالنصارى

ائع وأمرهم بتبليغها، أولهم نوح   والرسل هم الذين أوح الله إليهم بالشر
 .عليه السلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم؛ نؤمن بهم كما قدمنا

بعها ولا  
ّ
ي جاء بها وأنه يجب علينا أن نت

يعته الي  وأما محمد صلى الله عليه وسلم؛ فنؤمن بشر
كها  .نث 

ا 
َّ
 ومن سمّىي لنا من الرسل آمَن

ً
 مجملا

ً
ا به إيمانا

ّ
 .بأسمائهم، ومن لم يسمّ؛ آمن

 
قال: )واليوم الآخر( وهو يوم القيامة، وسمّىي بذلك؛ لأنه لا يوم بعده، وهو 

يوم القيامة الذي فيه الحساب؛ فإما عذاب وإما رحمة من الله تبارك 
 .وتعالى

فنؤمن أن الناس سيبعثون بعد موتهم وسيحاسبون علَ أعمالهم، ثم  
ة
ّ
ة الكتاب والسن

ّ
 .يجازون عليها إما بالنار أو بالجنة؛ علَ ما تواترت به أدل

 
ه(   ه وشر  قال رحمه الله: )ونؤمن بالقدر خث 

ره؛ إذا أحطت بمقداره
ّ
ء أقد ي

رت الشر
ّ
رُ لغة: مصدر قد

َ
د
َ
 .والق
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ي خلقه بناء علَ علمه السابق  
ي الأزل أن يكون فن

ره الله فن
ّ
: هو ما قد

ً
عا وشر
 .بذلك

ي علمه واقتضته حكمته
 .أو تقول: هو تقدير الله للكائنات حسب ما سبق فن

 :والإيمان بالقدر يكون بالإيمان بمراتبه؛ وهي 
  .الخلق -4المشيئة، و  -3الكتابة، و -2العلم، و  -1

 .فمن آمن بهذه المراتب؛ فقد آمن بالقدر
ء ي

 .العلم: أن تؤمن بأن الله علم بالأشياء قبل كونها، وأنه عالم بكل سر
ء قبل أن يخلق السماوات   ي

والكتابة: أن تؤمن بأن الله كتب مقادير كل سر
ي اللوح المحفوظ

ء مكتوب عنده فن ي
ن ألف سنة؛ فكل سر  .والأرض بخمسي 

ء يخرج   ي
والمشيئة: أن تؤمن بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا سر

 .عن مشيئته تبارك وتعالى
ء من   ي

ء، لا يخرج عن خلقه سر ي
والخلق: أن تؤمن بأن الله خالق كل سر

 .المخلوقات؛ فهو خالق المخلوقات وخالق أفعالها
 كل واحدة من هذه المراتب أنكرتها طائفة من أهل البدع والضلال. 

ن الإسلام والإيمان.  ي هذا الحديث بي 
 )قال: صدقت( ففرق فن

كر الإيمان والإسلام مع بعضهما فيكون معين الإيمان الأعمال  
ُ
هذا إذا ذ

ي تكون بالجوارح كاللسان  
الباطنة، القلبية. والإسلام الأعمال الظاهرية الي 

 . ن  واليدين والرجلي 
ي الكلام إلا واحد منهما فيكون معناهما واحدا ويشمل هذا  

أما إذا لم يذكر فن
ه، يشمل الدين الذي أنزل الله علَ نبيه صلَ الله عليه وسلم كله من  

ه
كل

 الاعتقاد والقول والعمل. 
 وهو الدين الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه. 

 
ي عن الإحسان، قال: "أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه  

)قال: فأخثَنن
 .فإنه يراك"(
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لُ  
ْ
الإحسان: ضد الإساءة؛ وهو مع الخلق كما قال الحسن البصري: "بَذ

 الوَجهِ". 
ُ
ة
َ
ذى، وطَلاق

َ
فُّ الأ

َ
دى، وك

َّ
 الن

 .المعروف للناس؛ أي: إيصال الخث  منك إليهموبذل الندى: هو إعطاء 
ك ّ  .وكف الأذى: هو أن تكفّ عنهم أذاك وشر

ي وجه أخيك  
وطلاقة الوجه؛ هو كما قال عليه الصلاة والسلام: "تبسّمُك فن

 .؛ فطلاقة الوجه من الإحسان إلى الناس(1) صدقة"
الصلاة  ؛ فكما قال عليه -وهو المقصود هنا -وأما الإحسان مع الخالق

والسلام: "أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك"، فتصوّر لو  
أنك وقفت تعبد الله وأنت تراه؛ فكيف ستكون عبادتك وخشوعك  

ي  
ي أعلاه وقمته؛ فهكذا يكون الإحسان فن

لك؟ سيكون فن
ّ
وخضوعك وتذل

 العبادة: أن تعبد الله كأنك تراه. 
 

ي عن الساعة( يسأل عن وقت قيام الساعة
 .قال: )قال: فأخثَنن

ك السائل  قال: )قال: "ما المسؤول عنها بأعلم من السائل"( أي: اشث 
 .والمسؤول بعدم العلم بها؛ لأن الله قد انفرد بالعلم بها

ي عن  
ي عن أماراتها( الأمارة هي العلامة؛ أي: أخثَنن

قال: )قال: فأخثَنن
ي تدلّ عليها

ي عن علاماتها الي 
 .علاماتها، فإن لم تكن تعلم وقتها؛ فأخثَنن

قال: )قال: "أن تلد الأمُة ربّتها( أي: مربيتها، أو سيدتها؛ قالوا: هو كناية عن 
ن لدرجة أن الإماء صرن يلدن   ة الإماء، وقد حصل هذا؛ فقد كثر كثر

؛ فتكون هذه البنت  
ً
سيداتهن، وذلك بأن يجامع الرجل أمته، فتلد منه بنتا

ي هي أمّها
 .سيدة لهذه الأمة الي 

ة الحاجة. 
ّ
؛ لشد

ً
ي أقدامهم شيئا

  قال: )وأن ترى الحُفاة( الذين لا يلبسون فن
ون به أجسادهم من فقرهم، )العالة( هم   )العُراة( الذين لا يملكون ما يسث 

ي البنيان( وقد  
الفقراء، )رعاء الشاء( الذين يرعون الشياه، )يتطاولون فن

 فقراء؛  
ً
 من البدو الذين كانوا جياعا

ً
ا ي يومنا هذا؛ فإن كثث 

تحقق هذا الأمر فن
 

 ( عن أ بي ذر.  1956أ خرجه الترمذي ) -1
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ي طول بيوتهم 
ي البنيان اليوم أي يتنافسون ويتفاخرون فن

يتطاولون فن
ورفعتها، ويبنون العمائر الطويلة؛ وهذا دليل علَ صدقه عليه الصلاة  

والسلام فيما أخثَ به؛ فقد أخثَ بهذا البنيان الذي يوجد اليوم من ناطحات  
، بل ويتنافسون فيها أيه

ً
ي  سحاب عند أناس ما كان أحدهم يجد طعاما

م يبين
ه.   بناء أطول من غث 

( أي: فانطلق السائل.    قال: )قال( عمر: )فمصَن
  .
ً
 طويلا

ً
( أي: مكثنا زمنا

ً
 قال: )فلبثنا مليّا

قال: )فقال: "يا عمر! أتدري من السائل؟" قلت: الله ورسوله أعلم، قال:  
؛ إذن فالدين هو  

ً
ه دينا

ه
مكم أمر دينكم"( سمّى هذا كل

ِّ
"هذا جثَيل أتاكم يعل

 كلها. 
َ
 والباطنة

َ
ي ذكرت، فيشمل الأعمالَ الظاهرة

 المراتب الثلاثة الي 
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 الحديث الثالث: 
الَ:  

َ
هُمَا ق

ْ
ُ عَن

ه
َ اللَّ ي ِ

ابِ رَضن طَّ
َ
خ
ْ
ِ بْنِ عُمَرَ بْنِ ال

ه
عَنْ أنَي عبد الرحمن عَبْدِ اللَّ

  ِ
ه
مْسٍ:  سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّ

َ
 خ

َ
مُ عَلَ

َ
سْلَ ِ

ْ
َ الإ ي ِ

ولُ: »بُين
ُ
مَ يَق

ه
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ه
 اللَّ

ه
صَلَ

اءِ 
َ
ةِ، وَإِيت

َ
لَ امِ الصَّ

َ
، وَإِق

ُ
ه
ُ
هُ وَرَسُول

ُ
ا عَبْد

ً
د  مُحَمَّ

َّ
ن
َ
، وَأ ُ

ه
 اللَّ

َّ
 إِلَ

َ
ه
َ
 إِل
َ
 لَ
ْ
ن
َ
ةِ أ
َ
هَاد

َ
ش

 
ْ
«، رَوَاهُ ال

َ
ان

َ
بَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَض

ْ
 ال
ِّ
اةِ، وَحَج

َ
ك ارِيُّ وَمُسْلِمٌ. الزَّ

َ
 بُخ

ح  الشر
هُمَا(

ْ
ُ عَن

ه
َ اللَّ ي ِ

ابِ رَضن طَّ
َ
خ
ْ
ِ بْنِ عُمَرَ بْنِ ال

ه
   )عَنْ أنَي عبد الرحمن عَبْدِ اللَّ

عبد الله بن عمر بن الخطاب، ابن الخليفة الراشد، صاحب رسول الله صلَ  
الله عليه وسلم، من صغار الصحابة، ومن علمائهم، عابد فاضل زاهد ورع،  

ين من رواية الحديث.   ومن المكثر
 

مْسٍ( 
َ
 خ

َ
مُ عَلَ

َ
َ الِإسْلا ي ِ

ي علَ خمسة  )بُين
المراد بهذا تشبيه الإسلام ببنيان بين

ي الحديث، والركن  
ي ذكرها عليه الصلاة والسلام فن

أركان، وهي الخمس الي 
ء الأقوى، فهىي كالأركان والدعائم لبنيانه، ولا يثبت البنيان   ي

جانب الشر
 بدونها، وبقية خصال الإسلام تتمة له. 

 
ه( 
ُ
ه رَسُول

ُ
ا عبد

ً
د  مُحَمَّ

َّ
ن
َ
ُ وَأ

ه
 اللَّ

َّ
 إِلَ

َ
ه
َ
 إِل
َ
 لا
ْ
ن
َ
ةِ أ
َ
هَاد

َ
فا  )ش ي أن تشهد معث 

يعين
بلسانك مؤمنا بقلبك أنه لا معبود بحق إلا الله، وأن كل ما عبد من دون الله  
فهو باطل، وتتضمن شهادة أن لا إله إلا الله الإخلاص الذي لا تصح العبادة  

 إلا به. 
ي الهاشمىي رسول  

ف بقلبك أن محمد بن عبد الله القرسر وتقر بلسانك تعث 
الله أرسله الله تبارك وتعالى بدين الإسلام ليخرج الناس من الظلمات إلى  

 النور. 
 وأنه عبد لله تبارك وتعالى. 

 وأنه يجب علينا أن نصدقه ونطيعه ونتبعه.  
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ةِ( 
َ
لا امِ الصَّ

َ
اةِ(  المكتوبة المفروضة)وَإِق

َ
ك اءِ الزَّ

َ
  وإعطاء زكاة المال الواجبة)وَإِيت

)
َ
ان

َ
 )وحج البيت، وَصَوْمِ رَمَض

وإذا كانت هذه دعائم البنيان وأركانه، فبقية خصال الإسلام كبقية البنيان،  
ي مسمى الإسلام الواجب نقص  

ء من بقية الخصال الداخلة فن ي
فإذا فقد سر

 البنيان ولم يسقط بفقده.  
 وأما هذه الخمس، فإذا زالت كلها سقط البنيان ولم يثبت بعد زوالها.  

وكذلك إن زال منها الركن الأعظم وهو الشهادتان، وزوالهما يكون بالإتيان  
 بما يضادهما ولا يجتمع معهما.  

: فلا يزول أصل الإسلام بزوالها إلا الصلاة.  ي
 وأما زوال الأربــع البواف 
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 الحديث الرابع:  
ا رَسُولُ  

َ
ن
َ
ث
َّ
الَ: حَد

َ
 ق
ُ
ه
ْ
ُ عَن

ه
َ اللَّ ي ِ

ِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضن
ه
عَنْ أنَي عبد الرحمن عَبْدِ اللَّ

  
ُ
ه
ُ
ق
ْ
ل
َ
مْ يُجْمَعُ خ

ُ
ك
َ
حَد

َ
 أ
َّ
: »إِن

ُ
وق

ُ
مَصْد

ْ
 ال
ُ
ادِق وَ الصَّ

ُ
مَ وَه

ه
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ه
 اللَّ

ه
ِ صَلَ

ه
اللَّ

مَّ يَ 
ُ
نَ يَوْمًا، ث رْبَعِي 

َ
هِ أ مِّ

ُ
ي بَطْنِ أ ِ

لَ  فن
ْ
 مِث

ً
ة
َ
غ
ْ
 مُض

ُ
ون

ُ
مَّ يَك

ُ
، ث

َ
لِك

َ
لَ ذ

ْ
 مِث

ً
ة
َ
ق
َ
 عَل

ُ
ون

ُ
ك

لِمَاتٍ:  
َ
عِ ك رْبــَ

َ
مَرُ بِأ

ْ
وحَ وَيُؤ  فِيهِ الرُّ

ُ
خ
ُ
ف
ْ
يَن
َ
، ف

َ
ك
َ
مَل
ْ
يْهِ ال

َ
ُ إِل

ه
مَّ يُرْسِلُ اللَّ

ُ
، ث

َ
لِك

َ
ذ

 ِ
ه
وَاللَّ

َ
، ف

ٌ
وْ سَعِيد

َ
ٌّ أ ي ِ
ق 
َ
جَلِهِ وَعَمَلِهِ وَش

َ
قِهِ وَأ

ْ
بِ رِز

ْ
ت
َ
  بِك

َّ
هُ إِن ُ ْ ث 

َ
 غ
َ
ه
َ
 إِل
َ
ذِي لَ

ه
 ال

يَسْبِقُ  
َ
، ف
ٌ
 ذِرَاع

َّ
هَا إِلَ

َ
 وَبَيْن

ُ
ه
َ
 بَيْن

ُ
ون

ُ
ةِ حَي َّ مَا يَك

َّ
جَن
ْ
لِ ال

ْ
ه
َ
يَعْمَلُ بِعَمَلِ أ

َ
مْ ل
ُ
ك
َ
حَد

َ
أ

يَعْمَلُ 
َ
مْ ل
ُ
ك
َ
حَد

َ
 أ
َّ
هَا، وَإِن

ُ
ل
ُ
خ
ْ
يُد
َ
ارِ ف

َّ
لِ الن

ْ
ه
َ
يَعْمَلُ بِعَمَلِ أ

َ
ابُ ف

َ
كِت
ْ
يْهِ ال

َ
بِعَمَلِ   عَل

يَعْمَلُ  
َ
ابُ ف

َ
كِت
ْ
يْهِ ال

َ
يَسْبِقُ عَل

َ
، ف
ٌ
 ذِرَاع

َّ
هَا إِلَ

َ
 وَبَيْن

ُ
ه
َ
 بَيْن

ُ
ون

ُ
ارِ حَي َّ مَا يَك

َّ
لِ الن

ْ
ه
َ
أ

ارِيُّ وَمُسْلِمٌ. 
َ
بُخ
ْ
هَا« رَوَاهُ ال

ُ
ل
ُ
خ
ْ
يَد
َ
ةِ ف

َّ
جَن
ْ
لِ ال

ْ
ه
َ
 بِعَمَلِ أ

ح:   الشر

عبد الله بن مسعود أحد فقهاء الصحابة، وأفاضلهم، وأئمة الإسلام،  
ة.   فضائله كثث 

 )
ُ
( أي المخثَ بالقول الحق الصدق )الصادق

ُ
قال البعض: أي:  )المصدوق

ه الله وعده
َ
ق
َ
)أن   الذي جاءه الصدق من ربّه، وقال آخرون: الذي صد

كم( 
َ
ن أحد ( يا معشر الآدميي 

ُ
ه
ُ
 خلقه   )يُجمع خلق

ُ
أي يجمع أصلُ جثته ومادة

 ُّ ي
هِ(  وهي المين مِّ

ُ
ي بطنِ أ

ي رحم أمه )فن
ن يومًا( أي فن  هذه الأربعون الأولى. )أربعي 

ن انزعاجه بالقوّة الشهوانية  ي الرحم حي 
ّ يقع فن ي

قال العلماء: المراد: أن المين
ي هذه  

ي محل الولادة من الرحم فن
ا، فيجمعه الله فن

ً
ا متفرق

ً
الدافعة، مبثوث

ة. 
ّ
 المد

)
ُ
ي الرحم أي النطفة تصث   )ثم يكون

(  أصل خلقه فن
ً
ا  )علقة

ً
أي دمًا غليظ

ء، هو يتغث  ويتحول شيئا فشيئا  ي
 يعلق بالشر

ً
ن  )مثلَ ذلك(   جامدا أي أربعي 

(  يومًا أخرى 
ُ
( أصلُ خلقِه )ثم يكون

ً
يت  )مضغة المضغة: قطعة اللحم، سُمِّ
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ر ما يَمضغ الماضغ  
ْ
د
َ
ن  )مثلَ ذلك(  بذلك؛ لأنها ق الزمن المذكور، أي أربعي 

 أخرى، فهذه الأربعون الثالثة 
ً
( يوما (  بعد ذلك )ثمَّ

َ
ك
َ
مَل
ْ
يْهِ ال

َ
ُ إِل

ه
)يُرْسِلُ اللَّ

ل بالرّحم،
ه
ل  الموك

ّ
ك حينما يتكامل بنيانه، وتتشك

َ
أي: يبعث الله إليه المل

وحَ(  أعضاؤه  فِيهِ الرُّ
ُ
خ
ُ
ف
ْ
يَن
َ
أي ينفخ فيه الروح بعد تمام ثلاثِ أربعينات له  )ف

 وهو قدر أربعة أشهر. 

اح: "وظاهر هذا السياق أن الملك عند مجيئه ينفخ الروح   قال بعض الشر
ي المضغة، وليس الأمر كذلك بل إنما ينفخ فيها بعد أن تتشكل تلك  

فن
 المضغة بتشكل ابن آدم وتتصور بصورته ". 

ي مواضع، ولم يُختلف أن نفخ  
فت ألفاظ هذا الحديث فن

َ
ل
َ
وقالوا: "اخت

ي  
ين يومًا، وذلك تمام أربعة أشهر، ودخوله فن الروح فيه بعد مائة وعشر

 الخامس، وهذا موجود بالمشاهدة". انتهى 

أي بكتابة أربعة أشياء من أحوال    )أربــعِ كلماتٍ( كتابة)بـ(   الملك )ويُؤمرُ( 
ن  بِ رزقه(   الجني 

ْ
  )بكت

ً
 أو حرامًا، قليلَ

ً
أي يؤمر بكتابة رزقه أي غذائه حلالَ
ا، وكل ما رزقه الله تعالى به، فيتناول العلم ونحوه  ً  يؤمر بكتابة )و(أو كثث 

ةمدة حياته   )أجلِهِ(   طاعة أو معصية)عملِهِ(   بكتابة)و(  طويلة أو قصث 
 ) ٌّ ي

(   باعتبار ما يختم له)وشق 
ٌ
  كذلك )أو سعيد

َّ
هُ إِن ُ ْ ث 

َ
 غ
َ
ه
َ
 إِل
َ
ذِي لَ

ه
ِ ال

ه
وَاللَّ

َ
)ف

ةِ( 
َّ
جَن
ْ
لِ ال

ْ
ه
َ
يَعْمَلُ بِعَمَلِ أ

َ
مْ ل
ُ
ك
َ
حَد

َ
ها(   من الطاعاتأ

َ
ه وبين

َ
 بين

ُ
)حي  ما يكون

، هذا تمثي)إلا ذراع(   أي الجنة ل للقرب من موته ودخوله قدر نصف مث 
 الجنة. 

ي  )فيسبقُ عليه الكتابُ( 
أي المكتوب، أي يسبق عليه ما كتب الله عليه فن

ها(   من المعاضي )فيعملُ بعملِ أهلِ النارِ( الكتاب من الشقاء  
ُ
أي  )فيدخل

 النار. 
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ه من العلماء:  ن رحمه الله وغث  وا فإن هذا   قال ابن عثيمي  ولكن أبشر
يبدو للناس وهو من  فيما  مقيد، بأنه لا يعمل بعمل أهل الجنة  الحديث  

أهل النار، وأما الذي يعمل بعمل أهل الجنة بقلب وإخلاص فإن الله لا  
عملت بعمل أهل الجنة   يخذله عز وجل، والله أكرم من العبد، فإذا

ن منهم  - بإخلاص  فإن الله لا يخذلك،   -نسأل الله أن يجعلنا والمسلمي 
 .لكن فيما يبدو للناس

والدليل قول النيَي صلَ الله عليه وسلم: "إن الرجل ليعمل بعمل أهل  
 الجنة فيما يبدو للناس". 

 ذكره الشيخ تاما ثم قال: 

يبدو للناس بعمل أهل الجنة وهو  "الحمد لله علَ هذا القيد، يعمل فيما 
ي قلبه فساد وهو من أهل النار. 

 من أهل النار، يظنون أنه صالح، ولكن فن

ا قام بعبادته إلى أن يبق   
ً
ا لا يمكن أن الله سبحانه يخذل عبد

ً
وقال: وأيض

ي كلام الله عز وجل  
ء خاتمته، فهذا ينافن عليه ذراع واحد ثم يخذله فيشي

ورحمته، فإذا قررنا هذا التقرير بأن المعين يكون بينه وبينها ذراع بالمدة لا  
ن أن الأعمال بالخواتيم. انتهى   بالعمل تبي 

ارِ(  قال: 
َّ
لِ الن

ْ
ه
َ
يَعْمَلُ بِعَمَلِ أ

َ
مْ ل
ُ
ك
َ
حَد

َ
 أ
َّ
   من المعاضي )وَإِن

ُ
ه
َ
 بَيْن

ُ
ون

ُ
)حَي َّ مَا يَك

هَا( 
َ
ةِ   أي النار وَبَيْن

َّ
جَن
ْ
لِ ال

ْ
ه
َ
يَعْمَلُ بِعَمَلِ أ

َ
ابُ ف

َ
كِت
ْ
يْهِ ال

َ
يَسْبِقُ عَل

َ
، ف
ٌ
 ذِرَاع

َّ
)إِلَ

هَا( 
ُ
ل
ُ
خ
ْ
يَد
َ
 أي فيدخل الجنة. ف

 بالقدر، ووجوبُ الحرص علَ صفاء القلب  
ُ
ي هذا الحديث الإيمان

فن
 .  والإخلاص وصحة الإيمان حي  يختم لك بخث 

 علَ الاستعاذة بالله تعالى من سوء الخاتمة. 
َّ
 وفيه الحث
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 الحديث الخامس:  
  ِ
ه
الَ رَسُولُ اللَّ

َ
تْ: ق

َ
ال
َ
هَا ق

ْ
ُ عَن

ه
َ اللَّ ي ِ

 رَضن
َ
ة
َ
ن أم عبد الله عَائِش عَنْ أم المؤمني 

« رَوَاهُ  
ٌّ
هُوَ رَد

َ
 ف
ُ
ه
ْ
يْسَ مِن

َ
ا مَا ل

َ
ذ
َ
ا ه
َ
مْرِن
َ
ي أ ِ
 فن
َ
ث
َ
حْد

َ
مَ: »مَنْ أ

ه
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ه
 اللَّ

ه
صَلَ

ارِيُّ وَمُسْلِمٌ. 
َ
بُخ
ْ
 ال

 .»
ٌّ
هُوَ رَد

َ
ا ف
َ
مْرُن
َ
يْهِ أ

َ
يْسَ عَل

َ
 ل
ً
ي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: »مَنْ عَمِلَ عَمَلَ ِ

 وَفن

ح:   الشر

ي  
ان للأعمال فن ن صول الِإسلام، وهو كالمث 

ُ
وهذا الحديث أصلٌ عظيمٌ من أ

ي باطِنها، فكما  
ان للأعمال فن ن ات" مث  ظاهرها كما أن حديث: "الأعمال بالنيَّ

أن كل عمل لا يُراد به وجه الله تعالى فليس لعامله فيه ثواب، فكذلك كلُّ  
  عمل لا يكون عليه أمر الله ورسوله، فهو مردود علَ ع

َ
امله، وكلُّ مَنْ أحدث

ء.  ي
ي سر
ين فن

ِّ
ين ما لم يأذن به الله ورسوله، فليس مِنَ الد

ِّ
ي الد

 فن

ي وهو أشعري  
: "قال العيين ي

ي صلَ الله عليه  حنقن يَِ
َّ
مر الن

َ
ي أ ِ
الإحداث فن

ءٍ  ْ ي
َ اع سر وَ اخث 

ُ
كتاب   وسلم، ه

ْ
ي ال ِ
 يُوجد فن

َ
ا لَ يْسَ فِيهِ، مِمَّ

َ
ي دينه بِمَا ل ِ

فن
 ". انتهى  وَالسّنة

 قال النيَي صلَ الله عليه وسلم "كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة". 

 .أي مردود علَ صاحبه غث  مقبول منه)فهو رد(  وقوله 

ي أمرنا( وقول: 
عنا، فأمر الله )فن ي هذا الحديث  المراد به ديننا وشر

المراد به فن
ي هذا دليل واضح علَ  

ع الله، من أحدث فيه ما ليس منه فهو مردود، وفن شر
 أن العبادة إذا لم نعلم أنها من دين الله فهىي مردودة. 

 : ي
ي اللفظ الثانن

 ليس عليه أمرنا فهو رد( وفن
ً
وهو أشد من  )من عمل عملا

ي لابد أن نعلم بأن  
 ليس عليه أمرنا( يعين

ً
الأول؛ لأنه قوله: )من عمل عملا
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كل عمل عملناه عليه أمر الله ورسوله وإلا فهو مردود، وهو يشمل 
 العبادات ويشمل المعاملات. 

حه لهذا الحديث:   ي شر
 قال النووي فن

 بِهِ.  
ٍّ
د
َ
ُ مُعْت ْ ث 

َ
هُوَ بَاطِلٌ غ

َ
اهُ: ف

َ
ودِ، وَمَعْن

ُ
مَرْد

ْ
ا بِمَعْينَ ال

َ
ن
ُ
 ه
ُّ
د ةِ الرَّ عَرَبِيَّ

ْ
لُ ال

ْ
ه
َ
الَ أ

َ
"ق

لِمِهِ  
َ
وَ مِنْ جَوَامِعِ ك

ُ
مِ، وَه

َ
سْلَ ِ

ْ
وَاعِدِ الإ

َ
 مِنْ ق

ٌ
 عَظِيمَة

ٌ
ة
َ
اعِد

َ
 ق
ُ
حَدِيث

ْ
ا ال
َ
ذ
َ
وَه

ي  ِ
 فن
ٌ
يــــح  صَرِ

ُ
ه
َّ
إِن
َ
عَاتِ. صلَ الله عليه وسلم ف َ

ث َ
ْ
مُخ

ْ
عِ وَال

َ
بِد
ْ
لِّ ال

ُ
 ك
ِّ
  رَد

عَةٍ سُبِق  
ْ
ي بِد ِ

نَ فن اعِلِي 
َ
ف
ْ
 بَعْضُ ال

ُ
 يُعَانِد

ْ
د
َ
 ق
ُ
ه
َّ
ن
َ
َ أ  وَهِي

ٌ
ة
َ
انِيَةِ زِيَاد

َّ
وَايَةِ الث ي الرِّ ِ

وَفن
  
ُّ
ج
َ
يُحْت

َ
ا"، ف

ً
يْئ
َ
تُ ش

ْ
ث
َ
حْد

َ
ا مَا أ

َ
ن
َ
ولُ:" أ

ُ
 يَق

َ
ولى

ُ ْ
وَايَةِ الأ يْهِ بِالرِّ

َ
 عَل

َّ
ج
ُ
ا احْت

َ
إِذ
َ
يْهَا، ف

َ
إِل

ي  ِ
ي 
ه
انِيَةِ ال

َّ
يْهِ بِالث

َ
وْ  عَل

َ
اعِلُ أ

َ
ف
ْ
هَا ال

َ
ث
َ
حْد

َ
اتِ سَوَاءٌ أ

َ
ث
َ
مُحْد

ْ
لِّ ال

ُ
 ك
ِّ
 بِرَد

ُ
يــــح صْرِ

َّ
 فِيهَا الت

اثِهَا. 
َ
 سُبِقَ بِإِحْد

 ."
َ
سَاد

َ
ف
ْ
ي ال ِ

صَن
َ
ت
ْ
َ يَق ي

ْ
هى
َّ
 الن

َّ
نَ إِن ي  صُولِيِّ

ُ ْ
ولُ مِنَ الأ

ُ
لِيلٌ لِمَنْ يَق

َ
حَدِيثِ د

ْ
ا ال
َ
ذ
َ
ي ه ِ

 وَفن

ي ابطال المنكرات،   ِ
 فن
ُ
ه
ُ
 وَاسْتِعْمَال

ُ
ه
ُ
ظ
ْ
ي حِف ِ

بَعن
ْ
ا يَن  مِمَّ

ُ
حَدِيث

ْ
ا ال
َ
ذ
َ
وقال: "وَه

 الاستدلالِ به". انتهى  
ُ
 واشاعة
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 الحديث السادس: 
  ِ
ه
الَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّ

َ
هُمَا ق

ْ
ُ عَن

ه
َ اللَّ ي ِ

ٍ رَضن عْمَانِ بْنِ بَشِث 
ُّ
عَنِ أنَي عبد الله الن

هُمَا  
َ
، وَبَيْن نٌ حَرَامَ بَي ِّ

ْ
 ال
َّ
نٌ وَإِن لَ بَي ِّ

َ
حَلَ

ْ
 ال
َّ
ولُ: »إِن

ُ
مَ يَق

ه
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ه
 اللَّ

ه
صَلَ

ٌ مِنَ  ثِث 
َ
مُهُنَّ ك

َ
 يَعْل

َ
، لَ

ٌ
بِهَات

َ
ت
ْ
 لِدِينِهِ  مُش

َ
أ َ ثَْ
َ
بُهَاتِ اسْت

ُّ
 الش

ق َ
َّ
مَنِ ات

َ
اسِ، ف

َّ
 الن

حِمَى  
ْ
 حَوْلَ ال

َ
اعِي يَرْع الرَّ

َ
حَرَامِ، ك

ْ
ي ال ِ
عَ فن
َ
بُهَاتِ وَق

ُّ
ي الش ِ

عَ فن
َ
وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَق

 ِ
ه
 حِمَى اللَّ

َّ
 وَإِن

َ
لَ
َ
لِّ مَلِكٍ حِمَى، أ

ُ
 لِك
َّ
 وَإِن

َ
لَ
َ
عَ فِيهِ، أ

َ
 يَرْت

ْ
ن
َ
 أ
ُ
   يُوشِك

َ
لَ
َ
، أ
ُ
مَحَارِمُه

  
َ
سَد

َ
 ف
ْ
ت
َ
سَد

َ
ا ف
َ
، وَإِذ

ُ
ه
ُّ
ل
ُ
 ك
ُ
جَسَد

ْ
 ال
َ
ح
َ
حَتْ صَل

َ
ا صَل

َ
 إِذ
ً
ة
َ
غ
ْ
جَسَدِ مُض

ْ
ي ال ِ
 فن
َّ
وَإِن

ارِيُّ 
َ
بُخ
ْ
بُ« رَوَاهُ ال

ْ
ل
َ
ق
ْ
َ ال  وَهِي

َ
لَ
َ
، أ
ُ
ه
ُّ
ل
ُ
 ك
ُ
جَسَد

ْ
 وَمُسْلِمٌ.  ،ال

ح:   الشر
  ) ٍ  بْنَ بَشِث 

َ
عْمَان

ُّ
،)الن ، سمع    بن سعد بن ثعلبة الأنصاري الخزرحَي صحانَي

 من النيَي صلَ الله عليه وسلم. 
، وله أربعون سنة.   ن  قتل بحمص سنة خمس وستي 

ولُ: "  قال)
ُ
مَ يَق

ه
يْهِ وَسَل

َ
 اُلله عَل

ه
ِ صَلَ

ه
لَ إن : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّ

َ
وهو  ( الحَلا

( ضد الحرام  نٌ ن  )بَي ِّ ظاهر واضح لا يخقن أمره علَ مسلم يعيش بي 

ن    ( )وَالحَرَامَ المسلمي 
ً
عا ( الممنوع شر نٌ واضح لا يخقن ولا يشكل  )بَي ِّ

هُمَا( 
َ
ن الحلال والحرام )وَبَيْن  )أي بي 

ٌ
بِهَات

َ
ت
ْ
 أي مشكلات، غث  واضحات. ( مُش

مُهُنَّ )
َ
 يَعْل

َ
اسِ( لَ

َّ
ٌ مِنَ الن ثِث 

َ
يشكلن علَ كثث  من الناس، غث  واضحات  ك

 لهم، هل هن حلال أم حرام؟ ويعلمهن بعض الناس وهم العلماء. 

  ،" نٌ حَرَامُ بَي ِّ
ْ
نٌ وَال لُ بَي ِّ

َ
حَلَ

ْ
مَ ال

ه
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ه
 اللَّ

ه
 صَلَ

ُ
ه
ُ
وْل
َ
قال النووي: " وأما ق

  ِ
ن ثَْ
ُ
خ
ْ
ال
َ
؛ ك
ُ
ه
ُّ
 حِل

قنَ
ْ
 يَخ

َ
 لَ
ٌ
نٌ وَاضِح لٌ بَي ِّ

َ
سَامٍ: حَلَ

ْ
ق
َ
 أ
ُ
ة
َ
ث
َ
لَ
َ
يَاءَ ث

ْ
ش
َ ْ
 الأ

َّ
ن
َ
اهُ: أ

َ
مَعْن

َ
ف

عَسَلِ وَا
ْ
يْتِ وَال وَاكِهِ وَالزَّ

َ
ف
ْ
  وَال

َ
لِك

َ
ِ ذ
ْ
ث 
َ
حْمِ وَبَيْضِهِ.. وَغ

ه
ولِ الل

ُ
ك
ْ
ِ مَأ
ن يََ
َ
مْنِ وَل لسَّ

اتِ. 
َ
ف صَرُّ

َّ
 مِنَ الت

َ
لِك

َ
ُ ذ ْ ث 

َ
.. وَغ ُ ي

ْ مَشر
ْ
رُ وَال

َ
ظ
َّ
مُ وَالن

َ
لَ
َ
ك
ْ
 ال
َ
لِك

َ
ذ
َ
مَطْعُومَاتِ، وَك

ْ
 مِنَ ال

هِ. 
ِّ
ي حِل ِ

 فن
َّ
ك

َ
 ش

َ
 لَ
ٌ
نٌ وَاضِح لٌ بَي ِّ

َ
 فِيهَا حَلَ
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بَوْلِ والدم المسفوح، وكذلك  
ْ
ةِ وَال

َ
مَيْت

ْ
يرِ وَال ِ

ن ْ خِثن
ْ
مْرِ وَال

َ
خ
ْ
ال
َ
ك
َ
نُ ف بَي ِّ

ْ
حَرَامُ ال

ْ
ا ال مَّ

َ
وَأ

 .
َ
لِك

َ
بَاهُ ذ

ْ
ش
َ
ةِ.. وَأ بِيَّ

َ
جْن
َ ْ
 الأ

َ
رُ إِلى

َ
ظ
َّ
 وَالن

ُ
مِيمَة

َّ
 وَالن

ُ
غِيبَة

ْ
ذِبُ وَال

َ
ك
ْ
 الزنن وَال

  
َ
ا لَ

َ
لِهَذ

َ
حُرْمَةِ، ف

ْ
 ال
َ
حِلِّ وَلَ

ْ
يْسَتْ بِوَاضِحَةِ ال

َ
هَا ل

َّ
ن
َ
اهُ أ

َ
مَعْن

َ
 ف
ُ
بِهَات

َ
ت
ْ
مُش

ْ
ا ال مَّ

َ
وَأ

مَهَا  
ْ
 حُك

َ
ون

ُ
يَعْرِف

َ
مَاءُ ف

َ
عُل
ْ
ا ال مَّ

َ
مَهَا. وَأ

ْ
 حُك

َ
مُون

َ
 يَعْل

َ
اسِ، وَلَ

َّ
ٌ مِنَ الن ثِث 

َ
هَا ك

ُ
يَعْرِف

وِ اسْتِصْحَا
َ
وْ قِيَاسٍ أ

َ
صٍّ أ

َ
..." إلى آخر ما قال. بِن

َ
لِك

َ
ِ ذ
ْ
ث 
َ
وْ غ

َ
 بٍ أ

 )
ق َ
َّ
مَنِ ات

َ
 من )ف

ً
بُهَاتِ )أي: فمن كان حذرا

ُّ
  ا واجتنبه ما التبس عليه ( الش

  )
َ
أ َ ثَْ
َ
لأجل دينه،  )لِدِينِهِ( طلب الثَاءة والسلامة من الذم والنقص )اسْت

العرض موضع المدح والذم من الإنسان، وقالوا:  )وَعِرْضِهِ( فيَسلم له دينه 

ي يرتفع بها أو يسقط بذكرها، ومن  
كر عرضُ فلان فمعناه: أموره الي 

ُ
إذا ذ

 جهتها يُحمد ويذم.  

اح: " : قال الشر  من   والمعين
ُ
ه
ُ
 دين

َ
اسِ فِيهِ، أي بَرَأ

َّ
مِ الن

َ
لَ
َ
 عَنْ ك

ُ
ه
َ
 عِرْض

َ
وَصَان

 من الطعن فيه؛ لأن من لم يُعْرَف باجتناب الشبهات لم  
ُ
ه
ُ
النقص، وعِرْض

ي هذا إشارة إلى المحافظة علَ أمور الدين،  
م لقول من يَطعن فيه، وفن

َ
يَسْل

 ومراعاة المروءة". 

ة": "فيه دليل علَ جواز الجرح والتعديل، وأن  
ّ
ح السن ي "شر

وقال البغوي فن

ي كسبه ومعاشه، فقد عرّض دينه، وعرّضه للطعن".  
 الشبَه فن

ّ
من لم يتوق

 انتهى 

بُهَاتِ( 
ُّ
ي الش ِ

عَ فن
َ
ي حلها  )وَمَنْ وَق

أي فعل الأمور المشكلة غث  الواضحة له فن

ي الحرام،  )وحرمتها، ولم يجتنبها 
 وقعَ فن

َ
ي  ( رَاعٍي الك

َ
، أ هذا تشبيه له بالراعي

ه مثلُ رَاعٍ 
ُ
( مثل

َ
، يمنع  )حَوْلَ الحِمَى( غنمه )يَرْع الحِمى: هو موضع للرعي

هم فيه، ويخصه له. السلطان الناس من رعي   دوابِّ
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 )
ُ
  الراعي  يقرب )يُوشِك

ْ
ن
َ
ع فيه)أ

َ
يقع فيه، فتدخل غنمه الحمى وترع  ( يَرت

 فيه. 

به لمحارم الله عز وجل، وأصله: أن العرب كانت   اح: هذا مثل صرن قال الشر

ي الحِمى،  
فُ وتهدد بالعقوبة لمن وقع فن َ لمواشيها، وتخوِّ تحمىي مراعي

، فالخائف من عقوبة السلطان يُبعد ماشيته   ن وكذلك يفعل بعض السلاطي 

ي   عن ذلك الحِمى؛ لأنه إن قرُب منه فالغالب الوقوع فيه؛ لأن القطيع 
يمشر

ي أن  
ويتنقل فربما دخل بعضه الحمى لأنه قريب، ولا ينضبط، فالذي ينبعن

ن ذلك الحمى مسافة يأمن فيها   يُفعل للحذر من ذلك أن يَجعل بينه وبي 

 وقوع ذلك. 

ب الخمر والقذف   وهكذا محارم الله عز وجل من القتل والربا والشقة وشر

ي أن يحوم حولها مخافة الوقوع فيها"  
والغيبة والنميمة ونحو ذلك، لا ينبعن

 انتهى بتصرف. 

  
ُ
يْهِ وَجْه

َ
 عَل

ُ
بِه
َ
ت
ْ
 يَش

ٌ
ة
َ
جُلِ حَادِث عَ لِلرَّ

َ
 يَق

ْ
ن
َ
تِبَاهِ أ

ْ
 مِنَ الاش

ٌ
وْع
َ
قال البغوي: وَن

  
َ
ان
َ
 ك
ْ
، وَإِن

َ
هِد
َ
 يَجْت

ْ
ن
َ
 عَالِمًا أ

َ
ان
َ
 ك
ْ
 إِن

ُ
ه
ُ
سَبِيل

َ
حُرْمَةِ، ف

ْ
حِلِّ وَال

ْ
نَ ال مِ فِيهَا بَي ْ

ْ
حُك

ْ
ال

مِ، وَلا 
ْ
عِل
ْ
لَ ال

ْ
ه
َ
لَ أ
َ
 يَسْأ

ْ
ن
َ
ا أ يًّ ِ   عَامِّ

ْ
ث 
َ
 سَبِيلِ الاسْتِبَاحَةِ مِنْ غ

ُ
وك

ُ
 سُل

ُ
ه
َ
 ل
ُ
يَجُوز

ا. انتهى  يًّ  عَامِّ
َ
ان
َ
 ك
ْ
هِدٍ، إِن

َ
 مُجْت

ُ
لِيد

ْ
ق
َ
وْ ت
َ
 اجْتِهَادٍ أ

ي الأمور المشتبهة إلى  
م الناسَ فن قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: "قسَّ

ما هو بالنسبة إلى من هي مشتبهة عليه، وهو ممن لا  
َّ
، وهذا إن ن قسمي 

  ،
ٌ
 عليها، فذلك قسمٌ ثالث

ُ
ه علمه

ه
بع ما دل

َّ
ا مَنْ كان عالمًا بها، وات يعلمها، فأمَّ

 هذا القسم أفضلُ 
َّ
ه عَلِمَ   لم يذكره لظهور حكمه، فإن

َّ
الأقسام الثلاثةِ؛ لأن

ي ذلك.  
بع علمَه فن

َّ
اس، وات

َّ
ي هذه الأمور المشتبهة علَ الن

 حكمَ الله فن

 وأما من لم يعلم حكمَ الله فيها، فهم قسمان: 
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ي هذه الشبهات؛ لاشتباهها عليه، فهذا قد استثَأ لدينه   
]أحدهما[: من يتق 

 وعرضه. 

ي هذا 
مذيّ فن ي روايةٍ للث 

الحديث: "فمن تركها استثَاءً لدينه وعرضه،  وفن

ها بهذا القصد 
ُ
ك ه يث 

َّ
: أن  دينه وعرضه من  -فقد سَلِمَ"، والمعين

ُ
وهو براءة

 لا لغرضٍ آخر فاسدٍ من رياءٍ ونحوه.  -النقص

ين، ولهذا  
َّ
 طلب الثَاءة للعرض ممدوحٌ كطلب الثَاءة للد

َّ
وفيه دليل علَ أن

 ."
ٌ
ه، فهو صدقة

َ
 ما وف  به المرءُ عِرض

َّ
 ورد: "أن

ي هذا الحديث: "فمن ترك ما يشتبه عليه مِنَ  
" فن ن ي "الصحيحي 

ي رواية فن
وفن

  "
َ
 أترك

َ
 الإثمِ، كان لما استبان

كه إذا    من ترك الإثمَ مع اشتباهه عليه، وعدم تحققه، فهو أولى بث 
َّ
: أن ي

يعين

ا من الإثم. 
ً
ز ه إثمٌ، وهذا إذا كان تركه تحرُّ

َّ
 استبان له أن

ه ممدوحٌ عندهم  
َّ
نُّ أن

ُ
 إلا ما يَظ

ُ
ك ه لا يث 

َّ
 التصنعَ للناسِ، فإن

ُ
ا من يَقصِد فأمَّ

 .
ُ
ه
ُ
 ترك

ا مَنْ أن     عنده، فأمَّ
ً
ي الشبهات مع كونها مشتبهة

[: من يقع فن ي
]القسم الثانن

ي نفس الأمر، فلا حَرَج عليه  
ه حلال فن

َّ
، لعلمه بأن

ً
ه الناس شبهة

ُّ
ا مما يظن

ً
شيئ

ها  
ُ
َ من طعن الناس عليه بذلك، كان ترك ي

ي ذلك، لكن إذا خشر
من الله فن

ا، وهذا كم
ً
ُّ حينئذ استثَاءً لعرضه، فيكون حسن يَي

َّ
صلَ الله عليه  -ا قال الن

"، متفقٌ عليه...."  -وسلم ي  بنتُ حُي 
ُ
ة ها صفيَّ

َّ
ا مع صفية: "إن

ً
 لمن رآه واقف

ا باجتهادٍ سائغٍ، أو تقليدٍ سائغٍ،   ه حلال، إمَّ
َّ
 أن  ذلك لاعتقاده أن

ْ
وقال: وإن

ا،  
ً
 ضعيف

ُ
 كان الاجتهاد

ْ
ه، فإن

َ
 حكمُ الذي قبل

ُ
ي اعتقاده، فحكمه

ا فن
ً
وكان مخطئ

 حكمُ من  
ُ
 اتباع الهوى، فحكمُه

ُ
ما حمله عليه مجرّد

َّ
َ سائغٍ، وإن  غث 

ُ
أو التقليد
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ي الشبهات مع اشتباهها عليه، فقد أخثَ  
أتاه مع اشتباهه عليه، والذي يأن 

 ُّ يَي
َّ
:  -صلَ الله عليه وسلم- عنه الن ن ي الحرام، وهذا يفشَّ بمعنيي 

ه وقع فن
َّ
 أن

ها شبهة ذريعة إلى ارتكابه 
َّ
 للشبهة مع اعتقاده أن

ُ
 ارتكابُه

َ
 يكون

ْ
]أحدهما[: أن

ي  
ي رواية فن

ه حرام بالتدريــــج والتسامح، وفن
َّ
الحرام الذي يعتقد أن

 فيه مِنَ الإثمِ،  
ُّ
 علَ ما يُشك

َ
أ " لهذا الحديث: "ومن اجث  ن "الصحيحي 

ي رواية: "ومَنْ 
"، وفن

َ
 يُواقِعَ ما استبان

ْ
 أن

َ
ك

َ
 أن  أوْش

ُ
، يوشِك

َ
يبة  يُخالطِ الرِّ

جَسورُ: المِقدام الذي  
ْ
دِم علَ الحرام المحضِ، وال

ْ
 يُق

ْ
". أي: يَقرُب أن يَجْشَُ

ا.." 
ً
ا، ولا يُراقب أحد

ً
 لا يهابُ شيئ

 عنده، لا يدري:  
ٌ
 من أقدم علَ ما هو مشتبه

َّ
[: أن ي

وقال: "]والمعين الثانن

ي نفس الأمر، فيُصادِفُ  
 يكون حرامًا فن

ْ
ه لا يأمن أن

َّ
أهو حلالٌ أو حرام، فإن

ه حرامٌ.  
َّ
 الحرام وهو لا يدري أن

 ِّ يَي
َّ
. قال:  -صلَ الله عليه وسلم-وقد رُوي من حديث ابن عمر عنِ الن

قاها، كان أنزَهَ لدينِهِ  
َّ
، فمن ات

ٌ
ن وبينهما مُشتبهات  والحرامُ بي َّ

نٌ "الحلالُ بي ِّ

ي الحَرامِ، كالمرتع حَولَ  
 يقع فن

ْ
 أن

َ
ك

َ
بهَاتِ أوش

ُّ
ي الش

وعِرضه، ومن وقعَ فن

 يُواقعَ الحِمى
ْ
 أن

ُ
ه".."  الحِمى، يُوشِك ي وغث 

جه الطثَانن  وهو لا يشعر"، خرَّ

 انتهى باختصار. والله أعلم  

ن رحمه الله: "  ي   وقال ابن عثيمي 
عَ فنَ

َ
ي  )وَمَنْ وَق

عَ فن
َ
بُهَاتِ( أي فعلها )وَق

ُّ
الش

 : ن  الحَرَامِ( هذه الجملة تحتمِل معنيي 

 الأول: أن ممارسة المشتبهات حرام. 

به صلَ   ي المثال الذي صرن
ي المحرم، وبالنظر فن

: أنه ذريعة إلى الوقوع فن ي
الثانن

ن أصح.   الله عليه وسلم يتضح لنا أي المعنيي 

( أي راعي الإبل أو البقر أو الغنم.  اعِي الرَّ
َ
وب: )ك  والمثال المصرن
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 يُحمَى فلا  
ٌ
؛ لأنه قد يُتخذ مكان  حَوْلَ الِحمَى( أي حول المكان المحمىي

َ
)يَرْع

عَ  
َ
 يَق

ْ
ن
َ
 أ
ُ
 فيه إما بحق أو بغث  حق، والراعي حول هذه القطعة )يُوشِك

َ
يُرع

فِيْهِ( أي يقرب أن يقع فيه؛ لأن البهائم إذا رأت هذه الأرض المحمية  

 من العشب فسوف تدخل ه
ً
ة مملوءة َّ ذه القطعة المحمية،  مُخصرن

ويصعب منعها، كذلك المشتبهات إذا حام حولها العبد فإنه يصعب عليه  

 أن يمنع نفسَه عنها. 

ي الحَرَامِ( أي   ِ
عَ فن
َ
بُهَاتِ وَق

ُّ
ي الش ِ

عَ فن
َ
وبــهذا المثال يقرُبُ أن معين قوله )مَنْ وَق

". انتهى  ي الحرام، لأن المثال يوضح المعين
 أوشك أن يقع فن

 )
َ
لا
َ
ي )أ

لِّ مَلِكٍ حِمًى(  أداة استفتاح، فائدتها: التنبيه علَ ما سيأن 
ُ
 لِك
َّ
يمنع  )وَإِن

 َ  بالعقوبة  غث 
ُ
ه
ْ
 ه من دخوله، ويتوعد من قرب مِن

َ
لا
َ
(  و )أ

ُ
ِ مَحَارِمُه

ه
 حِمَى اللَّ

َّ
إِن

ي حرمها: كالقتل والشقة والزنا،
من دخل حماه بارتكاب   أي: معاصيه الي 

َ
ف

ن يَقع فِيهِ، فالمحتاط  
َ
وبَة، وَمن قاربه يُوشك أ

ُ
عق
ْ
هَا؛ اسْتحق ال

ْ
ء مِن ْ ي

َ سر

 
ُ
 يقربه

َ
 . لدينِهِ لَ

 )
ً
ة
َ
غ
ْ
ي الجَسَدِ مُض ِ

 فن
َّ
 وَإِن

َ
لا
َ
أي: قطعة من اللحم، سميت بذلك لأنها تمضغ  )أ

ي الفم لصغرها 
حَتْ(    فن

َ
ا صَل

َ
حها الله بالهداية )إِذ (  شر

ُ
ه
ُّ
ل
ُ
 ك
ُ
 الجَسَد

َ
ح
َ
)صَل

(   بالانقياد والطاعة
ْ
ت
َ
سَد

َ
ا ف
َ
  ضاقت وأظلمت بالضلالة  )وَإِذ

ُ
 الجَسَد

َ
سَد

َ
)ف

 )
ُ
ه
ُّ
ل
ُ
بُ( فلم ينقد، وعمل بالمعاضي ك

ْ
ل
َ
َ الق  وَهِي

َ
لا
َ
هذه هي المضغة، فهىي  )أ

 الأصل والجوارح تبعٌ لها.  

 صلاحَ حركاتِ العبدِ بجوارحه، واجتنابَه 
َّ
 إلى أن

ٌ
قال ابن رجب: "فيه إشارة

بهات؛ بحسب صلاحِ حركةِ قلبِه. 
ُّ
قاءَه للش

َّ
مات، وات  للمحرَّ
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 ما يُحبه الله، وخشية  
ُ
 الله، ومحبة

ُ
، ليس فيه إلا محبة

ً
 كان قلبُه سليما

ْ
فإن

ها، ونشأ عن  
ُّ
 الجوارح كل

ُ
حت حركات

َ
الله وخشية الوقوع فيما يكرهه، صل

ي  
 مِنَ الوقوعِ فن

ً
ي للشبهات حذرا

ها، وتوف 
ِّ
ماتِ كل ذلك اجتنابُ المحرَّ

مات.   المحرَّ

ه، ولو    هواه، وطلبُ ما يحبُّ
ُ
باع

ِّ
، قدِ استولى عليه ات

ً
 كان القلبُ فاسدا

ْ
وإن

ها، وانبعثت إلى كلِّ المعاضي  
ُّ
 الجوارح كل

ُ
كرهه الله، فسدت حركات

باع هوى القلب. 
ِّ
 والمشتبهات بحسب ات

ه، وهم مع هذا  
ُ
 الأعضاءِ جنود

ُ
ة  الأعضاء، وبقيَّ

ُ
ولهذا يقال: القلبُ مَلِك

ءٍ   ي
ي سر
ي طاعته، وتنفيذ أوامره، لا يخالفونه فن

 طائعون له، منبعثون فن
ٌ
جنود

  
ً
 كان فاسدا

ْ
، وإن

ً
 كانت هذه الجنود صالحة

ً
 صالحا

ُ
 كان الملك

ْ
من ذلك، فإن

، ولا ينفع
ً
ه بهذه المثابَةِ فاسدة

ُ
 القلبُ السليم".   كانت جنود

ّ
عند الله إلا

 انتهى 

وَائِدِهِ،  
َ
ةِ ف َ

ْ ثر
َ
حَدِيثِ، وَك

ْ
ا ال
َ
ذ
َ
عِ ه

ْ
مِ وَق

َ
 عِظ

َ
مَاءُ عَلَ

َ
عُل
ْ
جْمَعَ ال

َ
قال النووي: "أ

مِ. 
َ
سْلَ ِ

ْ
ارُ الإ

َ
يْهَا مَد

َ
ي عَل ِ

ي 
ه
حَادِيثِ ال

َ ْ
 الأ

ُ
حَد

َ
 أ
ُ
ه
َّ
ن
َ
 وَأ

 حَدِيثِ:  
َ

يْهِ، وَعَلَ
َ
ورُ عَل

ُ
مَ يَد

َ
سْلَ ِ

ْ
 الإ

َّ
ن
َ
مِ، وَأ

َ
سْلَ ِ

ْ
 الإ

ُ
ث
ُ
ل
ُ
وَ ث
ُ
: ه

ٌ
الَ جَمَاعَة

َ
ق

 ."
ُ
مِ المرء تركه مالا يَعْنِيه

َ
ةِ"، وَحَدِيثِ: "مِنْ حُسْنِ إِسْلَ يَّ

ِّ
عْمَالُ بِالن

َ ْ
 "الأ

، وَحَدِيثِ"  
ُ
ة
َ
ث
َ
لَ
َّ
ذِهِ الث

َ
: ه

َ
حَادِيث

َ
رْبَعَةِ أ

َ
 أ
َ

ورُ عَلَ
ُ
: "يَد ُّ ي ِ

تِيَانن
ْ
خ  السِّ

َ
اوُد

َ
بُو د

َ
الَ أ

َ
وَق

  
ْ
د
َ
ه
ْ
: "از

ُ
سِهِ"، وَقِيلَ: حَدِيث

ْ
ف
َ
خِيهِ مَا يُحِبُّ لِن

َ
مْ حَي َّ يُحِبَّ لِأ

ُ
حَدك

َ
مِنُ أ

ْ
 يُؤ

َ
"لَ

، وازهد فيما  ُ
ه
 اللَّ

َ
ك يَا يُحِبُّ

ْ
ن
ُّ
ي الد ِ

اسُ".  فن
َّ
 الن

َ
ك اسِ يُحِبُّ

َّ
يْدِي الن

َ
ي أ
 فن

 
َ

 فِيهِ عَلَ
َ
ه بَّ
َ
مَ ن
ه
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ه
 اللَّ

ه
 صَلَ

ُ
ه
َّ
ن
َ
مِ مَوْقِعِهِ أ

َ
مَاءُ: "وَسَبَبُ عِظ

َ
عُل
ْ
الَ ال

َ
ق

بِهَاتِ؛  
َ
ت
ْ
مُش

ْ
 ال
ُ
رْك
َ
ي ت ِ
بَعن
ْ
 يَن
ُ
ه
َّ
ن
َ
ا، وَأ

َ
ه ِ
ْ
ث 
َ
بَسِ وَغ

ْ
مَل
ْ
بِ وَال َ ْ مَشر

ْ
مَطْعَمِ وَال

ْ
حِ ال

َ
إِصْلَ

 سَبَبٌ لِحِمَايَةِ دِينِهِ وَ 
ُ
ه
َّ
إِن
َ
  ف

َ
لِك

َ
 ذ
َ
ح
َ
وْض

َ
بُهَاتِ، وَأ

ُّ
عَةِ الش

َ
رَ مِنْ مُوَاق

َّ
عِرْضِهِ، وَحَذ
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ه

الَ صَلَ
َ
ق
َ
بِ، ف

ْ
ل
َ
ق
ْ
 ال
ُ
وَ مُرَاعَاة

ُ
مُورِ، وَه

ُ ْ
مَّ الأ

َ
ه
َ
نَ أ مَّ بَي َّ

ُ
حِمَى، ث

ْ
لِ بِال

َ
مَث
ْ
بِ ال ْ بِصرنَ

 آخِرِهِ.   الله عليه وسلم: 
َ
.. "إِلى

ً
ة
َ
غ
ْ
ي الجسد مُض

 "ألا وإن فن

ي الجسد وبفساده   
يْهِ وسلم أن بصلاح القلب يصلح باف 

َ
ُ عَل

ه
 اللَّ

ه
نَ صَلَ بَي َّ

َ
ف

 يفسد باقيه". انتهى 

 مَا  
َّ
ن
َ
وَ أ
ُ
وَرَعِ، وَه

ْ
ي ال ِ
صْلٌ فن

َ
 أ
ُ
حَدِيث

ْ
ا ال
َ
ذ
َ
ح السنة: "وَه ي شر

وقال البغوي فن

  ، نٌ حَلالُ بَي ِّ
ْ
مَ: »ال

ه
يْهِ وَسَل

َ
 اُلله عَل

ه
ُّ صَلَ ي يَِ

َّ
الَ الن

َ
اهُ، ق

َّ
وَق
َ
ي إِبَاحَتِهِ يَت ِ

 فن
َّ
ك

َ
ش

«. انتهى نٌ حَرَامُ بَي ِّ
ْ
 وَال

   قال ابن رجب: "
َ
رَائِعِ إِلى

َّ
 الذ

ِّ
 سَد

َ
بُ إِلى

َ
ه
ْ
حَدِيثِ مَنْ يَذ

ْ
ا ال
َ
دِلُّ بِهَذ

َ
وَيَسْت

يعَةِ:  ِ
َّ وَاعِدِ الشر

َ
ا مِنْ ق

ً
يْض
َ
 أ
َ
لِك

َ
 ذ

َ
لُّ عَلَ

ُ
يْهَا، وَيَد

َ
وَسَائِلِ إِل

ْ
حْرِيمِ ال

َ
مَاتِ وَت مُحَرَّ

ْ
 ال

  
َ
ةِ بَعْد

َ
لَ حْرِيمُ الصَّ

َ
ةِ، وَت بِيَّ

َ
جْن
َ ْ
وَةِ بِالأ

ْ
ل
َ
خ
ْ
حْرِيمُ ال

َ
هُ، وَت ُ ثِث 

َ
لِيلِ مَا يُسْكِرُ ك

َ
حْرِيمُ ق

َ
ت

هَا،   رُوبــِ
ُ
 غ
َ
د
ْ
مْسِ وَعِن

َّ
وعِ الش

ُ
 طُل

َ
د
ْ
ةِ عِن

َ
لَ رِيعَةِ الصَّ

َ
ا لِذ

ًّ
عَصْرِ سَد

ْ
 ال
َ
بْحِ وَبَعْد الصُّ

 َ
َ مُبَاشر

ْ
ائِمِ مِنَ ال عُ الصَّ

ْ
مَاءِ  وَمَن

َ
عُل
ْ
ٌ مِنَ ال ثِث 

َ
عَ ك

َ
، وَمَن

ُ
ه
َ
هْوَت

َ
 ش

ُ
ك حَرِّ

ُ
تْ ت

َ
ان
َ
ا ك
َ
ةِ إِذ

  
ه

 صَلَ
َ
ان
َ
مَا »ك

َ
 مِنْ وَرَاءِ حَائِلٍ، ك

َّ
بَتِهَا إِلَ

ْ
تِهَا وَرُك نَ شَُّ حَائِضِ فِيمَا بَي ْ

ْ
 ال
َ
ة َ
َ مُبَاشر

 
ً
تْ حَائِض

َ
ان
َ
ا ك
َ
 إِذ
ُ
ه
َ
ت
َ
مُرُ امْرَأ

ْ
مَ يَأ

ه
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ه
وْقِ  اللَّ

َ
ا مِنْ ف

َ
ه ُ ِ يُبَاشر

َ
رَ، ف ِ

ن َّ ث 
َ
 ت
ْ
ن
َ
ا أ

ارِ«. 
َ
ز ِ
ْ
 الإ

مَ:  
ه
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ه
 اللَّ

ه
ُّ صَلَ ي يَِ

َّ
 الن
ُ
بَه َ ذِي صرنَ

ه
لِ ال

َ
مَث
ْ
 بِال
ٌ
بِيه

َ
وَ ش

ُ
 وَه

َ
لِك

َ
ةِ ذ

َ
مْثِل
َ
وَمِنْ أ

رْعِ،    مِنَ الزَّ
ُ
ه
ْ
ت
َ
سَد

ْ
ف
َ
امِنٌ لِمَا أ

َ
 ض

ُ
ه
َّ
إِن
َ
هِ، ف ِ

ْ
ث 
َ
رْعِ غ

َ
رْبِ ز

ُ
 بِق

َ
رْع

َ
 ت
ُ
ه
َ
ت ابَّ
َ
بَ د مَنْ سَيَّ

هَارًا،  
َ
 ن
َ
لِك

َ
 ذ
َ
ان
َ
وْ ك
َ
حَالِ.  وَل

ْ
ذِهِ ال

َ
ي ه ِ

طٌ بِإِرْسَالِهَا فن رِّ
ْ
 مُف

ُ
ه
َّ
ن
َ
، لِأ

ُ
حِيح وَ الصَّ

ُ
ا ه

َ
ذ
َ
 وَه

ي   ِ
قن
َ
 فِيهِ، ف

َ
صَاد

َ
لَ ف

َ
خ
َ
د
َ
حَرَمِ، ف

ْ
رِيبًا مِنَ ال

َ
يْدِ ق بَ الصَّ

ْ
ل
َ
رْسَلَ ك

َ
وْ أ
َ
فُ ل

َ
خِلَ

ْ
ا ال
َ
ذ
َ
وَك

لِّ حَالٍ". انتهى
ُ
 بِك
ُ
ه
ُ
مَن

ْ
، وَقِيلَ يَض

َ
حْمَد

َ
انِ عَنْ أ

َ
مَانِهِ رِوَايَت

َ
 ض
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ي جامع العلوم والحكم.  
ح ابن رجب فن ح لهذا الحديث شر وأحسن شر

ن النووية   ح الأربعي  ي شر
ن رحمه الله ذكر فن راجعوه فهو مفيد، وابن عثيمي 

 .
ً
 فوائد هذا الحديث تركت ذكر الكثث  مما فيهما اختصارا
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 الحديث السابع:  
يْهِ  
َ
ُ عَل

ه
 اللَّ

ه
َّ صَلَ ي يَِ

َّ
 الن

َّ
ن
َ
 أ
ُ
ه
ْ
ُ عَن

ه
َ اللَّ ي ِ

ارِيِّ رَضن
َّ
مِيمٍ بن أوسٍ الد

َ
 ت
َ
عَنْ أنَي رُقية

ابِهِ وَلِرَسُولِهِ 
َ
ِ وَلِكِت

ه
الَ: »لِلَّ

َ
ا: لِمَنْ؟ ق

َ
ن
ْ
ل
ُ
« ق

ُ
صِيحَة

َّ
ينُ الن

ِّ
الَ: »الد

َ
مَ ق

ه
وَسَل

تِهِمْ« رَوَاهُ مُسْلِمٌ.  نَ وَعَامَّ مُسْلِمِي 
ْ
ةِ ال ئِمَّ

َ
 وَلِأ

 
ح:   الشر

ي الله عنصحانَي تميم الداري  
 ه. رضن

قال الحافظ أبو نعيم: "هذا الحديث له شأن، ذكر محمد بن أسلم 

 . انتهىالطوسي أنه أحد أرباع الدين"

 ونحوه ما نقلوه عن أنَي داود. 

رُهُ  
ُ
ك
ْ
ذ
َ
مَا سَن

َ
مِ ك

َ
سْلَ ِ

ْ
ارُ الإ

َ
يْهِ مَد

َ
نِ وَعَل

ْ
أ
َّ
 عَظِيمُ الش

ٌ
ا حَدِيث

َ
ذ
َ
قال النووي: "ه

يْ  
َ
مِ، أ

َ
سْلَ ِ

ْ
رْبَاعِ الإ

َ
 أ
ُ
حَد

َ
 جماعات من العلماء أنه أ

ُ
ه
َ
ال
َ
ا مَا ق مَّ

َ
حِهِ، وَأ ْ

َ مِنْ شر

سْ  ِ
ْ
مُورَ الإ

ُ
جْمَعُ أ

َ
ي ت ِ
ي 
ه
رْبَعَةِ ال

َ ْ
حَادِيثِ الأ

َ ْ
 الأ

ُ
حَد

َ
ارُ  أ

َ
مَد
ْ
وهُ بَلِ ال

ُ
ال
َ
مَا ق

َ
يْسَ ك

َ
ل
َ
مِ؛ ف

َ
لَ

هُ". والله أعلم  
َ
ا وَحْد

َ
ذ
َ
 ه

َ
 عَلَ

هَا  
َّ
. قِيلَ: إِن

ُ
ه
َ
صُوحِ ل

ْ
مَن
ْ
 لِل

ِّ
حَظ

ْ
 ال
ُ
ة
َ
ا: حِيَاز

َ
اه
َ
 مَعْن

ٌ
 جَامِعَة

ٌ
لِمَة

َ
 ك
ُ
صِيحَة

َّ
والن

مْعِ. 
َّ
 مِنَ الش

ُ
ه
َ
يْت
َّ
ا صَف

َ
عَسَلَ إِذ

ْ
صَحْتَ ال

َ
 مِنْ ن

ٌ
ة
َ
وذ
ُ
خ
ْ
 مَأ

طِ.  
ْ
ل
َ
خ
ْ
عَسَلِ مِنَ ال

ْ
لِيصِ ال

ْ
خ
َ
، بِت غِشِّ

ْ
وْلِ مِنَ ال

َ
ق
ْ
لِيصَ ال

ْ
خ
َ
هُوا ت بَّ

َ
 ش

 وضد النصيحة: الغش. 

وْلِهِ  
َ
ق
َ
حَدِيثِ: عماد الدين الذي أمرنا الله به، وقِوامه: النصيحة؛ ك

ْ
وَمَعْينَ ال

 .
ُ
ة
َ
: عَرَف

ُ
مُه

َ
هُ وَمُعْظ

ُ
يْ عِمَاد

َ
"، أ

ُ
ة
َ
 عَرَف

ُّ
حَج

ْ
 "ال
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  قال محمد بن نصر: قال بعض أهل العلم: 
ُ
النصيحة هو  تفسث   جماع

 القلب للمنصوح له مَنْ كان. 
ُ
 عناية

  : ن  وهي علَ وجهي 

 أحدهما: فرض، والآخر نافلة. 

ي  
ضة لله: هي شدة العناية من الناصح باتباع محبة الله فن  المفث 

ُ
فالنصيحة

م.  ض، ومجانبة ما حرَّ  أداء ما افث 

ي هي 
  وأما النصيحة الي 

ْ
نافلة، فهىي إيثار مَحبته علَ محبة نفسه، وذلك أن

يَعْرِض أمران، أحدهما لنفسه، والآخرُ لربه، فيبدأ بما كان لربه، ويؤخر ما  

 كان لنفسه. 

  ، فهذه جملة تفسث  النصيحة لله، الفرض منه والنافلة، ولذلك تفسث 

ه لِيَفهم بالتفسث  من لا يَفهمُ الجملة...ثم فش قوله. 
َ
 وسنذكر بعض

 راجعوا جامع العلوم والحكم لابن رجب. 

أما النصيحة لله فهىي كمال محبته وتعظيمه والخضوعِ والتذلل له،  

ي طلب مرضاته، بأن يكون الإنسان عبدا  
والإخلاصُ له، وصدق القصد فن

ي ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، راضيا بقضائه  
لله حقيقة، موحدا له فن

ي ذلك كل
 له فن

ً
 لنواهيه، مخلصا

ً
ه لا  قانعا بعطائه ممتثلا لأوامره، مجتنبا

 يقصد به رياء ولا سمعة. 

وأما النصيحة لكتاب الله فهىي شدة حبه وتعظيم قدره، وتلاوته بتدبر  

وتعلمه وامتثال أوامره واجتناب نواهيه وتصديق أخباره، والتخلق بأخلاقه  

ن   والتأدب بآدابه، والدعوة إليه، والذب عنه وحمايته من تحريف المبطلي 

ن حقيقة، تكلم به  وألقاه علَ  وزيــــغ الملحدين، واعتقاد أنه كلام رب العالمي 

ل به علَ قلب النيَي صلَ الله عليه وسلم.  ن  جثَيل فثن
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وأما النصيحة لرسوله فهىي تصديقه ومحبته والعناية بتعلم سنته واتباعها   

، وتعظيم أمره ولزوم القيام به، واجتناب ما نهى عنه، ونصرته  
ً
 وباطنا

ً
ظاهرا

، وتقديم قوله وهديه علَ قول كل أحد وهديه، ومحبة من يحبه  
ً
 وميتا

ً
حيا

هم.   وينصره من قرابته وأصحابه وغث 

ن فحب صلاحهم وعدلهم، واجتماع الأمة   وأما النصيحة لأئمة المسلمي 

ي  
ي دينها ودنياها، ومساعدتهم فن

عليهم، وإرشادهم لما فيه خث  الأمة فن

إقامة ذلك، والسمع والطاعة لأوامرهم ما لم يأمروا بمعصية الله، واعتقاد  

أنهم أئمة متبوعون فيما أمروا به؛ لأن ضد ذلك هو الغش، والتفرق  

ي لا نهاية لها. 
 والفوضن الي 

ن فهىي أن يحب لهم ما يحب لنفسه، وأن   وأما النصيحة لعامة المسلمي 

هم،  هم، ويوقر كبث  يكره لهم ما يكره لنفسه، ويشفق عليهم، ويرحم صغث 

هم  
َّ
، وتحث ويحزن لحزنهم، ويفرح لفرحهم، وأن تفتح لهم أبواب الخث 

هم منها.  ، وتحذرَّ  عليها، وتغلقَ دونهم أبواب الشر

ي هذه الأمور فقد استكمل الدين، ومن  
ال أهل العلم: "فمي  نصح العبد فن

َ
ق

ء منها فقد نقص دينه بحسب ما قصر فيه".  ي
ي النصيحة بشر

 قصر فن
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 الحديث الثامن: 
مَ  
ه
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ه
 اللَّ

ه
ِ صَلَ

ه
 رَسُولَ اللَّ

َّ
ن
َ
هُمَا أ

ْ
ُ عَن

ه
َ اللَّ ي ِ

عَنِ عبد الله بْنِ عُمَرَ رَضن
ا  
ً
د  مُحَمَّ

َّ
ن
َ
، وَأ ُ

ه
 اللَّ

َّ
 إِلَ

َ
ه
َ
 إِل
َ
 لَ
ْ
ن
َ
وا أ

ُ
هَد

ْ
اسَ حَي َّ يَش

َّ
اتِلَ الن

َ
ق
ُ
 أ
ْ
ن
َ
 أ
ُ
مِرْت

ُ
الَ: »أ

َ
ق

 
َ
ة
َ
لَ ، وَيُقِيمُوا الصَّ ِ

ه
ي  رَسُولُ اللَّ

، عَصَمُوا مِينِّ
َ
لِك

َ
وا ذ

ُ
عَل
َ
ا ف
َ
إِذ
َ
، ف
َ
اة
َ
ك وا الزَّ

ُ
ت
ْ
، وَيُؤ

« رَوَاهُ  
َ
عَالى

َ
ِ ت
ه
 اللَّ

َ
مِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَ

َ
سْلَ ِ

ْ
 بِحَقِّ الإ

َّ
هُمْ، إِلَ

َ
مْوَال

َ
مْ وَأ

ُ
دِمَاءَه

ارِيُّ 
َ
بُخ
ْ
 وَمُسْلِمٌ.  ، ال

ح:   الشر

( )
ُ
مِرْت

ُ
اسَ( أي: أمره الله عز وجل أ

َّ
اتِلَ الن

َ
ق
ُ
 أ
ْ
ن
َ
هذا عام يشمل جميع  )أ

 . الناس

 ) ( هنا؛ هل هي للغاية بمعين )إلى أن( أم  )حَي َّ ي معين )حي 
اختلف العلماء فن

 أقوى؛ أي:  
ً
؛ واحتمال كونها غاية ن (، فهىي تحتمل المعنيي   )كي

للتعليل بمعين

وا( أمرت أن أقاتل الناس إلى أن  
ُ
هَد

ْ
  بألسنتهم )يَش

َّ
ن
َ
ُ وَأ

ه
 اللَّ

َّ
 إِلَ

َ
ه
َ
 إِل
َ
 لا
ْ
ن
َ
)أ

  ) ِ
ه
ا رَسُولُ اللَّ

ً
د  فمن شهد بلسانه؛ فقد عُصِم دمه.  مُحَمَّ

ن من الإيمان.   هذا يدل علَ أن النطق بالشهادتي 

لذلك يقول أهل السنة: الإيمان: اعتقاد وقول وعمل، والقول منه قول  

، وهذا أحد أدلته.  ن  اللسان، وهو النطق بالشهادتي 

ي الدنيا علَ الظاهر؛ فإذا شهد إنسان أن لا إله إلا الله، وأن  
فنعامل الناس فن

 رسول الله، وأقام الصلاة، وآن  الزكاة؛ عصم دمه وماله، وحسابه 
ً
محمدا

 علَ الله؛ فليس لنا إلا الظاهر. 

 )
َ
ة
َ
لا عها الله، أي الفرائض الخمس، فلو  )وَيُقِيمُوا الصَّ تركوا  الواجبة كما شر

 النوافل؛ فلا يقاتلون. 

 )
َ
اة
َ
ك وا الزَّ

ُ
ت
ْ
ي أوجبها الله تبارك وتعالى. )وَيُؤ

 ويعطوا زكاة المال الي 



37 

 

 )
َ
لِك

َ
وا ذ

ُ
عَل
َ
ا ف
َ
إِذ
َ
ن وأقاموا الصلاة وأعطوا الزكاة)ف أو أعطوا   شهدوا الشهادتي 

( الجزية  ي
ي )عَصَمُوا مِينِّ

مْ أي: منعوا مين
ُ
هُمْ()دِمَاءَه

َ
مْوَال

َ
فلا يحل أن   وَأ

ي الإسلام 
  أقاتلهم وأستبيح دماءهم، ولا أن أغنم أموالهم، لأنهم دخلوا فن

َّ
)إِلَ

مِ(
َ
: إلا أن تباح دماؤهم وأموالهم بحق الإسلام أي: الذي   بِحَقِّ الِإسْلا ي

يعين

ي الحديث: " 
   أوجبه الإسلام؛ كما فن

َ
ه
َ
 إِل
َ
 لا
ْ
ن
َ
 أ
ُ
هَد

ْ
مُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، يَش

َ
 يَحِلُّ د

َ
لا

  ، ي ِ
انن بُ الزَّ يِّ

َّ
سِ، وَالث

ْ
ف
َّ
سُ بِالن

ْ
ف
َّ
ثٍ: الن

َ
لا
َ
ى ث

َ
 بِإِحْد

َّ
، إِلَ ِ

ه
ي رَسُولُ اللَّ

ننِّ
َ
ُ وَأ

ه
 اللَّ

َّ
إِلَ

جَمَاعَةِ"، ومن حقها: الامتناع من الصلاة 
ْ
 لِل
ُ
ارِك

َّ
ينِ الت

ِّ
 مِنَ الد

ُ
والزكاة  وَالمَارِق

ي الإسلام كما فهمه الصحا
ي الله عنهم. بعد الدخول فن

 بة رضن

ء   ي
مِ" أنه إن صدر منهم سر

َ
 بِحَقِّ الِإسْلَ

َّ
اح: "ومعين قوله: "إِلَ قال الشر

 أو غرامةِ مُتلفٍ أو  
ٍّ
صاص أو حَد

َ
هم به من ق

َ
ت
َ
ي حكمُ الإسلامِ مؤاخذ

يقتصَن

 استوفيناه، وإلا فهم معصومون". انتهى
َ
لِك

َ
 نحوِ ذ

) ِ
ه
 اللَّ

َ
، والمعين أنا   )وَحِسَابُهُمْ عَلَ أي: فيما يشّون به من الكفر والمعاضي

نحكم عليهم بالإيمان ونؤاخذهم بحقوق الإسلام بحسب ما يقتضيه ظاهر  

 حالهم، والله تعالى يتولى حسابهم. 

ي جهاد  
ُ القتل؛ فالمقاتلة: أن يسع فن  غث 

ُ
اتلة

َ
: )والمُق ن وقال ابن عثيمي 

 بعينه،  
ً
الأعداء حي  تكون كلمة الله هي العليا. والقتل: أن يقتل شخصا

ولهذا نقول: ليس كل ما جازت المقاتلة جاز القتل، فالقتل أضيق ولا يجوز  

وط معروفة، والمقاتلة أوسع، قال الله تبارك وت  انِ  إلا بشر
َ
ت
َ
 طَائِف

ْ
عالى: }وَإِن

وا  
ُ
اتِل
َ
ق
َ
رَى ف

ْ
خ
ُ ْ
 الأ

َ
مَا عَلَ

ُ
اه
َ
تْ إِحْد

َ
 بَغ

ْ
إِن
َ
هُمَا ف

َ
صْلِحُوا بَيْن

َ
أ
َ
وا ف

ُ
ل
َ
ت
َ
ت
ْ
نَ اق مِنِي 

ْ
مُؤ
ْ
مِنَ ال

ها ولا  
ُ
{، فأمر بقتالها وهي مؤمنة لا يَحِل قتل

ه
مْرِ اللَّ

َ
 أ
َ
ءَ إِلى ي ِ

قن
َ
ي حَي َّ ت ِ

بْعن
َ
ي ت ِ
ي 
ه
ال

 جل الإصلاح.  يباحُ دمُها لكن من أ 

ي الذين يخرجون علَ  
ي قتال أهل البعن

 أن توافق الإمام فن
ُ
مِرت الأمة

ُ
ولذلك أ

 الإمام بشبهة.  
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ً
ه دفعا

ً
ه وموافقت

ُ
قالوا: فإذا قرر الإمام أن يقاتلهم وجب علَ الرعيّة طاعت

 للشر والفساد. 

. وقاتل أبو بكر   ن لأجل إقامة العدل وإزالة الفوضن وهنا نقاتل مسلمي 

وا  
ُ
ي الله عنه مانعي الزكاة، ولكن لا يقتلهم؛ بل قاتلهم حي  يَذعَن

الصديق رضن

 للحق(. انتهى. 

 . ن ي هذا الحديث وجوب قتال الطائفة الممتنعة علَ المسلمي 
 وفن

قال ابن تيمية: "وأيما طائفة انتسبت إلى الإسلام وامتنعت من بعض  

ن حي  يكون   ائعه الظاهرة المتواترة؛ فإنه يجب جهادها باتفاق المسلمي  شر

الدين كله لله" واستدل بحديث عمر عن النيَي صلَ الله عليه وسلم:"  

 أنَي بكر من تناظر حول قت
ن ال  أمرت أن أقاتل الناس.."، وما حصل بينه وبي 

مانعي الزكاة، وبأحاديث قتال الخوارج، وقال: "فثبت بالكتاب والسنة  

 . ن يعة الإسلام وإن تكلم بالشهادتي   وإجماع الأمة أنه يقاتل من خرج عن شر

ي  
ي الطائفة الممتنعة لو تركت السنة الراتبة كركعي 

وقد اختلف الفقهاء فن

 . ن  الفجر هل يجوز قتالها؟ علَ قولي 

ل عليها بالاتفاق،  
َ
فأما الواجبات والمحرمات الظاهرة والمستفيضة؛ فيُقات

موا أن يقيموا الصلوات المكتوبات، ويؤدوا الزكاة، ويصوموا شهر  ن حي  يَلث 

موا ترك المحرمات: من نكاح الأخوات، وأكل   ن رمضان، ويحجوا البيت، ويلث 

ي النفوس والأموال و 
ن فن نحو ذلك". انتهى  الخبائث، والاعتداء علَ المسلمي 

ي موضعها إن شاء الله. 
ي هذه المسألة فن

 وستأن 

قال ابن رجب: "وقد استدلَّ بهذا من يرى قبولَ توبةِ الزنديقِ، وهو المنافق  

  ُّ يَي
َّ
دِ ظهورِ نفاقه، كما كان الن  إلى الإسلام، ولم يرَ قتله بمجرَّ

َ
إذا أظهر العود

ي  
ن فن ، ويُجريــهم علَ أحكام المسلمي  ن صلَ الله عليه وسلم يُعامِلُ المنافقي 
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ي  
ي الباطن، وهذا قولُ الشافعي وأحمد فن

الظاهر مع علمه بنفاق بعضهم فن

ُّ عن أكثر العلماء، والله أعلم". انتهى  رواية عنه، وحكاه الخطانَي

الحديث متفق عليه إلا قوله: "إلا بحق الإسلام" فهذه اللفظة تفرد بها  

 البخاري دون مسلم. 
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 الحديث التاسع: 
  ِ
ه
الَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّ

َ
 ق
ُ
ه
ْ
ُ عَن

ه
َ اللَّ ي ِ

 عبد الرحمن بن صخر رَضن
َ
رَيْرَة

ُ
ي ه نَِ

َ
عَنْ أ

وا 
ُ
ت
ْ
أ
َ
مْ بِهِ ف

ُ
ك
ُ
مَرْت
َ
نِبُوهُ، وَمَا أ

َ
اجْت

َ
، ف
ُ
ه
ْ
مْ عَن

ُ
ك
ُ
هَيْت
َ
ولُ: »مَا ن

ُ
مَ يَق

ه
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ه
 اللَّ

ه
صَلَ

 
َ
ك
َ
ل
ْ
ه
َ
مَا أ

َّ
إِن
َ
مْ، ف

ُ
طَعْت

َ
 مَا اسْت

ُ
ه
ْ
هُمْ  مِن

ُ
ف
َ
تِلَ

ْ
 مَسَائِلِهِمْ وَاخ

ُ
ة َ
ْ ثر
َ
مْ ك

ُ
بْلِك
َ
ذِينَ مِنْ ق

ه
 ال
ارِيُّ 

َ
بُخ
ْ
بِيَائِهِمْ« رَوَاهُ ال

ْ
ن
َ
 أ
َ

 وَمُسْلِمٌ. ، عَلَ
 

ح:     الشر
نِبُوهُ )

َ
اجْت

َ
، ف
ُ
ه
ْ
مْ عَن

ُ
ك
ُ
هَيْت
َ
فاتركوه وابتعدوا عنه، هذا أمر باجتناب كل ما  ( مَا ن

 فاجتنابه واجب.  ،نهانا عنه
مْ )

ُ
طَعْت

َ
 مَا اسْت

ُ
ه
ْ
وا مِن

ُ
ت
ْ
أ
َ
مْ بِهِ ف

ُ
ك
ُ
مَرْت
َ
   (وَمَا أ

هذا من قواعد الإسلام المهمة ومما أوتيه صلَ الله عليه وسلم من جوامع  
كالصلاة إذا عجز عن بعض    ؛الكلم ويدخل فيه ما لا يحصَ من الأحكام 

ي 
وطها أن  بالباف  وإذا عجز عن غسل بعض أعضاء   ، أركانها أو بعض شر

 . الوضوء غسل الممكن
ي إزالة المنكرات إذا لم يمكنه إزالة جميعها فعل الممكن  

 فن
ً
وكذلك أيضا

ي كتب الفقه. 
 وأشباه ذلك مما لا ينحصر وهو مشهور فن

مْ{.  
ُ
طَعْت

َ
َ مَا اسْت

ه
وا اللَّ

ُ
ق
َّ
ات
َ
 وهذا الحديث كقوله تعالى: }ف

  )وقوله: 
َ

هُمْ عَلَ
ُ
ف
َ
تِلَ

ْ
 مَسَائِلِهِمْ وَاخ

ُ
ة َ
ْ ثر
َ
مْ ك

ُ
بْلِك
َ
ذِينَ مِنْ ق

ه
 ال
َ
ك
َ
ل
ْ
ه
َ
مَا أ

َّ
إِن
َ
ف
بِيَائِهِمْ 

ْ
ن
َ
 . (أ

ة السؤال، خشية أن تحرم عليهم أشياء بسبب السؤال.   كان ينهاهم عن كثر
ن جُرمًا مَن  فقد قال عليه الصلاة والسلام:   ي المُسلمي 

نَ فن مُ المُسلمي 
َ
"أعْظ
اسِ  

ّ
مَ علَ الن مْ، فحُرِّ  مَسْألتِه". أجْلِ  مِنْ سَألَ عمّا لم يُحرَّ

 ونوع الأسئلة المنهىي عنها  
ء قال العلماء: " ْ ي

َّ لَ عَن الشر
َ
ا مَحْمُول علَ من سَأ

َ
ذ
َ
  تعنتا أو ومن غث  حاجةه

ن   .  ولا نفع يعود علَ السائل وعلَ المسلمي 
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ي إشائيل عن لون البقرة
من هو، أو هل هو  ، ومن سأل عن أبيه كأسئلة بين

ي النار أم لا، 
 وما شابه. فن

ورة إليهقال العلماء: " كالسؤال  وما لا   ،أو لا يتعلق به تكليف ،عما لا صرن
 . ونحو ذلك  . يقع

 . والابتداء بالسؤال عما لا يقع  ،عن إكثار السؤال أنه نهاهم المقصود 
 : وكره ذلك لمعان

ي  : منها 
ن فيلحقهم به المشقة  ءأنه ربما كان سببا لتحريم سر   . علَ المسلمي 

ي الجواب ما يكرهه السائل ويسوؤه : ومنها 
ولهذا أنزل الله    ،أنه ربما كان فن

ي ذلك قوله تعالى 
يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم  }تعالى فن
 { تسؤكم
 شقوا علَ النيَي صلَ الله عليه وسلم بالمسألة. أنهم ربما  : ومنها 
بِيَائِهِمْ( معين  

ْ
ن
َ
 أ
َ

هُمْ عَلَ
ُ
ف
َ
تِلَ

ْ
هم  قال العلماء: هو  )وَاخ

ُ
اض اض؛ أي: واعث  الاعث 

ي أقوالهم. 
 فن
ُّ
 علَ أنبيائهم، والشك

بِيَاءُ وقال آخرون: 
ْ
ن
َ ْ
مُ الأ

ُ
مَرَه

َ
ا أ
َ
ي إِذ ِ

وْ بأمر يَعْين
َ
الِ أ

َ
ؤ  السُّ

َ
وا  بَعْد

ُ
ف
َ
ل
َ
ت
ْ
 وَاخ

ُ
ه
َ
بْل
َ
ق

 
َ
ك

َ
لَ
ْ
ه ِ
ْ
وا الإ

ُّ
حَق

َ
وا وَاسْت

ُ
ك
َ
هَل
َ
يْهِمْ ف

َ
 . عَل
 
 
 
 
 
 
 
 
 



42 

 

  :  الحديث العاشر
 
ه

ِ صَلَ
ه
الَ رَسُولُ اللَّ

َ
الَ: ق

َ
 ق
ُ
ه
ْ
ُ عَن

ه
َ اللَّ ي ِ

 رَضن
َ
رَيْرَة

ُ
ي ه نَِ

َ
  عَنْ أ

َّ
مَ: »إِن

ه
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ه
اللَّ

مَرَ بِهِ  
َ
نَ بِمَا أ مِنِي 

ْ
مُؤ
ْ
مَرَ ال

َ
 أ
َ
عَالى

َ
َ ت
ه
 اللَّ

َّ
بًا، وَإِن  طَيِّ

َّ
بَلُ إِلَ

ْ
 يَق

َ
بٌ لَ  طَيِّ

َ
عَالى

َ
َ ت
ه
اللَّ

وا صَالِحًا
ُ
بَاتِ وَاعْمَل يِّ وا مِنَ الطَّ

ُ
ل
ُ
سُلُ ك هَا الرُّ يُّ

َ
الَ تعالى: }يَا أ

َ
ق
َ
، ف نَ مُرْسَلِي 

ْ
{  ال

بَاتِ مَا  51]المؤمنون:   وا مِنْ طَيِّ
ُ
ل
ُ
وا ك

ُ
ذِينَ آمَن

ه
هَا ال يُّ

َ
: }يَا أ

َ
عَالى

َ
الَ ت

َ
[، وَق
مْ{ ]البقرة:  

ُ
اك
َ
ن
ْ
ق
َ
  172رَز

ُّ
، يَمُد َ ثََ

ْ
غ
َ
 أ
َ
عَث

ْ
ش
َ
رَ: أ

َ
ف جُلَ يُطِيلُ السَّ رَ الرَّ

َ
ك
َ
مَّ ذ

ُ
[، ث

 حَ 
ُ
، وَمَطْعَمُه مَاءِ: يَا رَبِّ يَا رَبِّ  السَّ

َ
يْهِ إِلى

َ
  يَد

ُ
بَسُه

ْ
 حَرَامٌ، وَمَل

ُ
بُه َ

ْ رَامٌ، وَمَشر
؟ « رَوَاهُ مُسْلِمٌ. 

َ
لِك

َ
جَابُ لِذ

َ
 يُسْت

ننَّ
َ
أ
َ
حَرَامِ، ف

ْ
ذِيَ بِال

ُ
 حَرَامٌ، وَغ

 
ح:     الشر

بٌ )  طَيِّ
َ
عَالى

َ
َ ت
ه
 اللَّ

َّ
ه عن النقائص( إِن ن  . والعيوب  مثن

بَلُ )
ْ
 يَق

َ
بًا) والقربات من الصدقات( لَ  طَيِّ

َّ
 حلالا. ( إِلَ

والنهى عن الإنفاق من   ،فيه الحث علَ الإنفاق من الحلال هذا الحديث 
ه  . غث 

 لا  
ً
 خالصا

ً
ي أن يكون حلالا

وب والملبوس ونحوها ينبعن وأن المأكول والمشر
 . شبهة فيه

ي تزكو وتنمو وأن الطعام اللذيذ  
وفيه أن العبد إذا أنفق نفقة طيبة فهىي الي 

 علَ 
ً
   آكله. غث  المباح يكون وبالا

رَ )وقوله: 
َ
ف جُلَ يُطِيلُ السَّ رَ الرَّ

َ
ك
َ
مَّ ذ

ُ
ي (  ث

وجوه الطاعات كالحج والجهاد  فن
ها   )وغث 

َ
عَث

ْ
ش
َ
شعره  يقول الناس اليوم: " ،، مفرق الشعر الرأس ثائر  (أ

َ ) "ممشوطغث  منفوش أو  ثََ
ْ
غ
َ
، أي علَ وجهه وجسده  من الغبار ( أ

 )غبار
َ
يْهِ إِلى

َ
 يَد

ُّ
مَاءِ يَمُد ،  (يَا رَبِّ يَا رَبِّ )يقول:  يدعو الله ويسأله( السَّ
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ي العلو يرفع الداعي يديه إلى  
فالسائل يمد يده للمسؤول ليعطيه، ولأن الله فن

  حال هذا السائل أنه(  وَ ) يسأل الله تبارك وتعالى السماء أي إلى العلو 
 حَرَامٌ )

ُ
ذِيَ  ، مَطْعَمُه

ُ
 حَرَامٌ، وَغ

ُ
بَسُه

ْ
 حَرَامٌ، وَمَل

ُ
بُه َ

ْ   جسمه تغذى ونمى ( وَمَشر
حَرَامِ )

ْ
  فاكتسب كل هذا بالحرام إما بالشقة أو الربا أو القمار أو غث  ذلك (بِال
؟)

َ
لِك

َ
جَابُ لِذ

َ
 يُسْت

ننَّ
َ
أ
َ
ي من أين يستجاب لهذا؟ هذا لا يستجاب له( ف

 . يعين

 الدعاء أن يكون مالك من حرام. فهذا سبب لمنع استجابة 

  ربما لكن 
ً
 وكرما

ً
خاصة إذا كان مضطرا.  يستجيب الله تعالى له تفضلا ولطفا

 والله أعلم. 

  من حلال، مستجاب الدعاء فكلتقبل منك وتكون المقصود إن أردت أن يُ 
 وأنفق بالحلال. 
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 :  الحديث الحادي عشر
حَسَنِ بْنِ 

ْ
ُ  عَنِ أنَي محمد ال

ه
 اللَّ

ه
ِ صَلَ

ه
 بن أنَي طالب سِبْطِ رَسُولِ اللَّ

ٍّ
عَلَِي

  
ه

ِ صَلَ
ه
تُ مِنْ رَسُولِ اللَّ

ْ
الَ: »حَفِظ

َ
هُما ق

ْ
ُ عَن

ه
َ اللَّ ي ِ

تِهِ رَضن
َ
مَ وَرَيْحَان

ه
يْهِ وَسَل

َ
عَل

مِذِيُّ  ْ
« رَوَاهُ الث ِّ

َ
 يَرِيبُك

َ
 مَا لَ

َ
 إِلى

َ
 مَا يَرِيبُك

ْ
ع
َ
مَ: د

ه
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ه
ُّ  ،اللَّ ي ِ

سَان 
َّ
  ،والن

 .
ٌ
 حسنٌ صحيح

ٌ
: حديث مذِيُّ

 وقال الث ِّ

ح:  ي صحته خلاف، وورد عن جمع من الصحابة.  الشر
 فن

ي و 
 كونه حلالا    معناه: أترك ما شككت فن

ً
إلى ما لا تشك   اذهب و  ،أو حراما

 . فيه

ن وإن    ، وهذا راجع إلى معين الحديث السادس وهو قوله: "إن الحلال بي 
ن وبينهما أمور مشتبهات"   . الحرام بي 
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  : ي عشر
انن
ّ
 الحديث الث

الَ: »مِنْ  
َ
مَ ق

ه
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ه
 اللَّ

ه
ِّ صَلَ ي يَِ

َّ
، عَنِ الن

ُ
ه
ْ
ُ عَن

ه
َ اللَّ ي ِ

 رَضن
َ
رَيْرَة

ُ
ي ه نَِ

َ
عَنْ أ

 
َ
 مَا لَ

ُ
ه
ُ
رْك
َ
مَرْءِ ت

ْ
مِ ال

َ
 حسنٌ حُسْنِ إِسْلَ

ٌ
هُ  ،يَعْنِيهِ« حديث ُ ْ ث 

َ
مِذِيُّ وَغ ْ

 . رَوَاهُ الث ِّ

ح:   الشر
أحمد،  : كما قال الحفاظ  هذا الحديث ضعيف، الصواب فيه الإرسال

ي 
، والبخاري، والدارقطين ن . ويحي  بن معي   ، والعقيلَي

 بهذا الإسناد  قال ابن رجب: "
ً
وأما أكثر الأئمة، فقالوا: ليس هو محفوظا

ما هو 
َّ
ِّ صلَ الله  وإن يَي

َّ
، عن الن ن ّ بن حسي   عن الزهري، عن علَي

ٌ
محفوظ
 
ً
 ". انتهى عليه وسلم مرسلا

 ما لا يعنيه من قولٍ وفعلٍ،  
َ
رك
َ
 مِنْ حسن إسلامه ت

َّ
ومعين هذا الحديث: أن

ه 
ُ
 تتعلق عنايت

ْ
واقتصر علَ ما يعنيه من الأقوال والأفعال، ومعين يعنيه: أن

 من مقصده ومطلوبه
ُ
 . به، ويكون

ي كله من المحرمات والمشتبهات  
وإذا حسن الإسلامُ، اقتصَن ترك ما لا يعين

ي لا يحتاج
ي   والمكروهات، وفضول المباحات الي 

 هذا كله لا يعين
َّ
إليها، فإن

 
ُ
 . المسلم إذا كمل إسلامه

ي قال ابن رجب: "
ك ما لا يعين حفظ اللسان من لغو   : وأكثر ما يُراد بث 

 انتهى  ". الكلام 
ي 
ي هذا فن

سلم: "من كان يؤمن بالله واليوم قول النيَي صلَ الله عليه و وسيأن 
ا أو ليصْمُت"  . الآخر فليقل خث 
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  :  الحديث الثالث عشر
يْهِ  
َ
ُ عَل

ه
 اللَّ

ه
، خادمِ رسول الله صَلَ

ُ
ه
ْ
ُ عَن

ه
َ اللَّ ي ِ

سِ بْنِ مَالِكٍ رَضن
َ
ن
َ
عَنْ أنَي حمزة أ

مْ حَي َّ يُحِبَّ  
ُ
ك
ُ
حَد

َ
مِنُ أ

ْ
 يُؤ

َ
الَ: »لَ

َ
مَ ق

ه
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ه
 اللَّ

ه
ِّ صَلَ ي يَِ

َّ
مَ عَنِ الن

ه
وَسَل

ارِ 
َ
بُخ
ْ
سِهِ« رَوَاهُ ال

ْ
ف
َ
خِيهِ مَا يُحِبُّ لِن

َ
 يُّ وَمُسْلِمٌ. لِأ

ح:     الشر

سأنَي حمزة )عَنْ 
َ
ن
َ
  بن مالك  أ

ُ
ه
ْ
ُ عَن

ه
َ اللَّ ي ِ

، خادم رسول الله صلَ الله  رَضن

الأنصاري الخزرحَي النجاري  هو أنس بن مالك بن النصرن ( عليه وسلم

مَ،  ،البصري 
ه
 الله عليه وَسَل

ه
خدم النيَي صلَ الله عليه  خادم رسول الله صَلَ

 ، ن يكين أبا حمزة، أمه أم سليم بنت ملحان الأنصارية، كان  وسلم عشر سني 

ُ عليه وسلم المدينة 
ه
 اللَّ

ه
.  وهو مقدم النيَي صَلَ ن  ابن عشر سني 

 . صحانَي جليل فاضل مكثر 

ي وقت وفاته، فقيل سنة 
ن  ثلاثاختلف فن ُ  -وتسعي  ، وهو  -ذلك وقيل غث 

ن   روى له الجماعة.  وقيل غث  ذلك.  ، ابن مائة سنة وثلاث سني 

مْ(عن النيَي صلَ الله عليه وسلم )
ُ
ك
ُ
حَد

َ
مِنُ أ

ْ
 يُؤ
َ
الَ: »لا

َ
ي رواية: " ق

 وفن
ٌ
"،  عَبْد

أي: الإيمان الكامل، الإيمان الذي فيه النجاة من العذاب، فمن  "لا يؤمن" 

 
ً
ما    يُنقن الإيمان إلا لفوات واجب فيه أو وجودِ  لا ف  ؛تركه كان إيمانه ناقصا

خِيهِ ) إلى أن ( )حَي َّ  ينافيه
َ
ي رواية:" لأخيه المسلم"( يُحِبَّ لِأ

مَا يُحِبُّ  ) وفن

سِهِ«(
ْ
ف
َ
ي رواية:  لِن

ي والدنيوي، ويكره له ما يكره    فن
"، أي الديين "من الخث 

فإذا لم يكن كذلك فهو معرض لعذاب الله، إن لم يعفُ الله عنه؛   لنفسه،

  .
ً
 لأنه ترك واجبا

اسِ مَا   "أخرجه ابن حبان بلفظ: 
َّ
 الِإيمَانِ حَي َّ يُحِبَّ لِلن

َ
ة
َ
 حَقِيق

ٌ
 عَبْد

ُ
غ
ُ
 يَبْل

َ
لَ

" ِ
ْ
ث 
َ
خ
ْ
سِهِ مِنَ ال

ْ
ف
َ
 . يُحِبُّ لِن
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الحسد والغل والغش  وإنما يحب الرجل لأخيه ما يحب لنفسه إذا سلم من 

مَ: "لا تدخلوا  
ه
يْهِ وَسَل

َ
 اُلله عَل

ه
والحقد، وذلك واجب كما قال النيَي صَلَ

الجنة حي  تؤمنوا، ولا تؤمنوا حي  تحابوا "، فالمؤمن أخو المؤمن يحب له  

مَ: "مثل  حزنه ما يُ ما يحب لنفسه ويُ 
ه
يْهِ وَسَل

َ
 اُلله عَل

ه
حزنه كما قال صَلَ

ي توادهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو  
ن فن المؤمني 

 . تداع سائر الجسد بالحمى والسهر"

 
ً
ه  فإذا أحب المؤمن لنفسه فضيلة أن يكون لأخيه   أحبَّ  ؛من دين أو غث 

 ُ  .  ها من غث  أن تزول عنهنظث 

مَا  والمراد بالأخوة أخوة الإسلام كما تقدم؛ لقوله تعالى }
َّ
 ٱإِن

َ
ون
ُ
مِن
ۡ
مُؤ
ۡ
   ل

 
وَة
ۡ
{،  إِخ

مُسْلِمُ وقال النيَي صلَ الله عليه وسلم: " 
ْ
و  ال

ُ
خ
َ
مُسْلِمِ  أ

ْ
 ال

َ
،  لَ

ُ
لِمُه

ْ
 يَظ

َ
وَلَ

ي حَاجَتِهِ  ِ
 اُلله فن

َ
ان
َ
خِيهِ ك

َ
ي حَاجَةِ أ ِ

 فن
َ
ان
َ
، مَنْ ك

ُ
  " وقال:  يُسْلِمُه

َ
وا، وَلَ

ُ
ض
َ
بَاغ

َ
 ت
َ
»لَ

وا 
ُ
ون
ُ
ابَرُوا، وَك

َ
د
َ
 ت
َ
وا، وَلَ

ُ
حَاسَد

َ
 ت

َ
 يَهْجُرَ  اِلله عِبَاد

ْ
ن
َ
 يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أ

َ
ا، وَلَ

ً
وَان

ْ
إِخ

ثٍ« 
َ
لَ
َ
 ث
َ
وْق

َ
اهُ ف

َ
خ
َ
 . أ

ن  هذا  ومفهوم  بالله ورسوله محمد صلَ الله عليه وسلم   أن غث  المؤمني 

 . ن  ليسوا بأخوة للمؤمني 

ي الكتاب  
ي مثل هذا الموضع فن

عي للأخوة إذا أطلقت فن
هذا المعين الشر

 والسنة. 

، لا أخوة النسب  
ً
عا فهذه هي الأخوة الحقيقية النافعة الباقية المعتثَة شر

ُ ذلك، فكل هذه منقطعة زائلة   ولا الوطن ولا الحزب ولا المصلحة ولا غث 

 .
ً
عا  وغث  معتثَة شر
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  :  الحديث الرابع عشر
الَ 

َ
الَ: ق

َ
 ق
ُ
ه
ْ
ُ عَن

ه
َ اللَّ ي ِ

ِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضن
ه
يْهِ  عَنْ عَبْدِ اللَّ

َ
ُ عَل

ه
 اللَّ

ه
ِ صَلَ

ه
رَسُولُ اللَّ

سُ  
ْ
ف
َّ
، وَالن ي ِ

انن بُ الزَّ يِّ
َّ
ثٍ: الث

َ
لَ
َ
ى ث

َ
 بِإِحْد

َّ
مُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَ

َ
 يَحِلُّ د

َ
مَ: »لَ

ه
وَسَل

ارِيُّ وَمُسْلِمٌ. 
َ
بُخ
ْ
جَمَاعَةِ« رَوَاهُ ال

ْ
 لِل
ُ
ارِق

َ
مُف
ْ
 لِدِينِهِ ال

ُ
ارِك

َّ
سِ، وَالت

ْ
ف
َّ
 بِالن

ح:     الشر

ي بعض الروايات المتفق عليها: "لا يحل دم امرئٍ 
مسلم يشهد أن لا إله    وفن

ي رسول الله إلا بإحدى ثلاث
" فقوله: "يشهد أن لا إله إلا الله  : إلا الله وأنن

ي رسول الله" كالتفسث  لقوله: "مسلم"
 . وأنن

  مباحو الدم بالنصفهؤلاء الثلاثة أما و فدم المسلم حرام، لا يحل أي يحرم، 
.  والإجماع ن  مع أنهم من المسلمي 

 : ي
ي رواية عند النسان 

أو  ؛ فعليه الرجم، -أي زواج-" رجل زنا بعد إحصان وفن
 
َ
 فعليه الق

ً
 د، أو ارتد بعد إسلامه فعليه القتل". وَ قتل عمدا

ا؛ فإنه يُقتل بها. 
ً
 فالمسلم المكلف إذا قتل نفسًا بغث  حق عمد

وهي سبب   ،"المسلمون" وإنما فراقهم بالردة عن الدينوالمراد بالجماعة:  
 .لإباحة دمه

ي كل مرتد عن الإسلام بأي  
وقوله: "التارك لدينه المفارق للجماعة" عام فن

 .فيجب قتله إن لم يرجع إلى الإسلام  ،ردة كانت

ي حال خروجه،  و 
ي فن
  والصائل والمحارب صح أيضا قتل الخارحَي والباعن

والجاسوس المسلم إذا تجسس  ،  حدى محارمه إ ، ومن جامع  واللوطي 
ن     . للكفار علَ المسلمي 

ي هذا مع أن الحديث فيه حصر القتل بالثلاثة. 
 فاختلف العلماء فن
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 فتأول بعض العلماء فرد هذه كلها إلى حديث ابن مسعود بتأويل بعيد. 

 وبعضهم زعم نسخها. 

ي وليس حصرا حقيقا مثل قول  أن يقال  : والصحيح
هذا الحصر حصر إضافن

ي هذا أنه لا قوة إلا  " إلا إن القوة الرمي "النيَي صلَ الله عليه وسلم 
، لا يعين

 ولكن المقصود أنه الأقوى والأشد.  ،الرمي 

 .  الإشارة إلى أهميتها ووضوحها وجلائها فالمقصود بالحصر بهذه الثلاثة  

ي أنه لا يقتل إلا بها. 
 لا يعين

 تنبيه: الحدود والقتل يقوم به ولىي الأمر أو من ينوب عنه فقط. 
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  :  الحديث الخامس عشر
الَ:  

َ
مَ ق

ه
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ه
 اللَّ

ه
ِ صَلَ

ه
، عَنْ رَسُولِ اللَّ

ُ
ه
ْ
ُ عَن

ه
َ اللَّ ي ِ

 رَضن
َ
رَيْرَة

ُ
ي ه نَِ

َ
عَنْ أ

مِنُ  
ْ
 يُؤ

َ
ان
َ
وْ لِيَصْمُتْ، وَمَنْ ك

َ
ا أ ً ْ ث 

َ
لْ خ

ُ
يَق
ْ
ل
َ
خِرِ، ف

ْ
يَوْمِ الآ

ْ
ِ وَال

ه
مِنُ بِاللَّ

ْ
 يُؤ

َ
ان
َ
»مَنْ ك

يُ 
ْ
ل
َ
خِرِ، ف

ْ
يَوْمِ الآ

ْ
ِ وَال

ه
رِمْ  بِاللَّ

ْ
يُك
ْ
ل
َ
خِرِ، ف

ْ
يَوْمِ الآ

ْ
ِ وَال

ه
مِنُ بِاللَّ

ْ
 يُؤ

َ
ان
َ
رِمْ جَارَهُ، وَمَنْ ك

ْ
ك

ارِيُّ وَمُسْلِمٌ. 
َ
بُخ
ْ
« رَوَاهُ ال

ُ
ه
َ
يْف
َ
 ض

ح:   ) قوله:  الشر
َ
ان
َ
خِرِ مَنْ ك

ْ
يَوْمِ الآ

ْ
ِ وَال

ه
مِنُ بِاللَّ

ْ
ي من كان يؤمن الإيمان   (يُؤ

يعين
 . الكامل

وْ لِيَصْمُتْ فليقل )
َ
ا أ ً ْ ث 

َ
 أي يسكت. ( خ

اح:  : الإبلاغ عن الله عز وجل، وقول نبيه صلَ الله  و قال الشر من قول الخث 
، والأمر بالمعروف عن علم؛ وإنكار  ن المنكر  عليه وسلم، وتعليم المسلمي 

ي هي أحسن، وأن نقول للناس  
ن الناس، وأن نقول الي  عن علم، والإصلاح بي 

ي تأ
ا، ومن أفضل الكلمات: كلمة حق عند من يخاف ويرحَ فن

ً
  نحسن

 وسداد. 

وْ  قال الله تبارك وتعالى: 
َ
ةٍ أ
َ
ق
َ
مَرَ بِصَد

َ
مْ إِلا مَنْ أ

ُ
جْوَاه

َ
ٍ مِنْ ن ثِث 

َ
ي ك ِ
َ فن ْ ث 

َ
}لا خ
اسِ{ 

َّ
نَ الن وْ إِصْلاحٍ بَي ْ

َ
.  مَعْرُوفٍ أ  . هذا هو الخث 

ي فعل ما   ،ورجا ثوابه ،خاف وعيده  ؛من آمن بالله حق إيمانهف
واجتهد فن

 
ُ
 . ما نهىي عنه مر به وتركِ أ

ي هي رعاياه وهو مس
ول عنها كما  ؤ وأهم ما عليه من ذلك: ضبط جوارحه الي 
لُّ 
ُ
 ك
َ
اد
َ
ؤ
ُ
ف
ْ
بَصَرَ وَال

ْ
مْعَ وَال  السَّ

َّ
{. قال تعالى: }إِن

ً
ولا
ُ
 مَسْؤ

ُ
ه
ْ
 عَن

َ
ان
َ
 ك
َ
ئِك

َ
ول
ُ
 أ

   .}
ٌ
يْهِ رَقِيبٌ عَتِيد

َ
د
َ
 ل
َّ
وْلٍ إِلَ

َ
 مِنْ ق

ُ
فِظ

ْ
 وقال تعالى: }مَا يَل
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ة  مُ  "، قال النيَي صلَ الله عليه وسلم:  وآفات اللسان كثث 
ه
ل
َ
ك
َ
يَت
َ
 ل
َ
 العَبْد

َّ
إن

  
َ
نُ فِيهَا يَزِلُّ بِهَا إِلى بَي َّ

َ
لِمَةِ مَا يَت

َ
رِبِ«  بالك

ْ
قِ والمَغ ِ

ْ نَ المَشر ا بَي ْ  مِمَّ
َ
ارِ أبْعَد

َّ
الن

يْهِ 
َ
 .متفق عَل

ٌ أم لا.   ْ ث 
َ
ها خ

َّ
رُ أن

ِّ
ك
َ
« يُف نُ بَي َّ

َ
: »يَت  ومعين

ي رواية: 
  وفن

ً
هَا بَالَ

َ
ي ل ِ
ق 
ْ
 مَا يُل

َ
عَالى

َ
وَانِ الله ت

ْ
لِمَةِ مِنْ رِض

َ
مُ بِالك

ه
ل
َ
ك
َ
يَت
َ
 ل
َ
 العَبْد

َّ
»إن

  
َ
 لَ

َ
عَالى

َ
طِ اِلله ت

َ
مَةِ مِنْ سَخ

َ
ل
َ
مُ بِالك

ه
ل
َ
ك
َ
يَت
َ
 ل
َ
 العَبْد

َّ
رَجاتٍ، وإن

َ
 اُلله بِهَا د

ُ
عُه
َ
يَرْف

مَ«. 
َّ
ي جَهَن

 يَهْوِي بِهَا فن
ً
هَا بَالَ

َ
ي ل ِ
ق 
ْ
 يُل

ي لسانه
فلا يتكلم إلا بخث  أو   ،فمن علم ذلك وآمن به حق إيمانه اتق  الله فن

 .يسكت

ي معين هذا الحديث: إذا أراد 
 وقال بعضهم فن

ُ
فإن كان ما   أن يتكلمَ  الإنسان

 يثاب عليه فليتكلم 
ً
 محققا

ً
ا سواء   ، وإلا فليمسك عن الكلام  ،يتكلم به خث 

 . ظهر أنه حرام أو مكروه أو مباح

 إلى الإمساك عنه مخافة  
ً
كه مندوبا  بث 

ً
فعلَ هذا يكون الكلام المباح مأمورا

 
ً
ا قال الله تعالى: }مَا  ، وقد أن ينجر إلى المحرم أو المكروه وقد يقع ذلك كثث 

}
ٌ
يْهِ رَقِيبٌ عَتِيد

َ
د
َ
 ل
َّ
وْلٍ إِلَ

َ
 مِنْ ق

ُ
فِظ

ْ
 . يَل

ي أنه هل يكتب علَ الإنسان جميع ما يلفظ به وإن كان  
واختلف العلماء فن

 
ً
 أو لا يُكتب عليه إلا ما فيه الجزاء من ثواب أو عقاب.   ،مباحا

 ُ ي ذهب ابن عباس وغث 
تكون الآية الكريمة  ه، فعلَ هذا وإلى القول الثانن

تب عليه جزاء  وْلٍ{ يث 
َ
 مِنْ ق

ُ
فِظ

ْ
  ". انتهىمخصوصة أي: }مَا يَل

ي  ،  الكلام المباح جائز 
 حرام. ولكن لا يكثر منه خشية أن يوقعه فن
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إذا أراد أن يتكلم   : فقال ، معين الحديث رحمه الله وقد أخذ الإمام الشافعي 
ر عليه تكلم رٌ ، فليفكر فإن ظهر له أنه لا صرن   أو  وإن ظهر له فيه صرن

َّ
  شك

 . فيه أمسك

،  قال الإمام الجليل أبو محمد عبد الله بن أنَي زيد  ي
وانن إمام المالكية   القث 

ي زمنه
 : آداب الخث  يتفرع من أربعة أحاديث ماعِ جِ "  : بالمغرب فن

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل   :"قول النيَي صلَ الله عليه وسلم"
ا أو ليصمت  من حسن إسلام المرء تركه  "وقوله صلَ الله عليه وسلم  "،خث 

لا   :"وقوله صلَ الله عليه وسلم للذي اختصر له الوصية "،مالا يعنيه
لا يؤمن أحدكم حي  يحب لأخيه   :"وقوله صلَ الله عليه وسلم "،تغضب

 ". انتهى ما يحب لنفسه

ي حديثنا هذا:  
ِ )وقال النيَي صلَ الله عليه وسلم فن

ه
مِنُ بِاللَّ

ْ
 يُؤ

َ
ان
َ
وَمَنْ ك

رِمْ جَارَهُ 
ْ
يُك
ْ
ل
َ
خِرِ، ف

ْ
يَوْمِ الآ

ْ
ي  (وَال

خِرِ يعين
ْ
يَوْمِ الآ

ْ
ِ وَرَسُولِهِ وَال

ه
مِنَ بِاللَّ

ْ
مُؤ
ْ
 ال
َّ
ن
َ
أ

 
ُ
ه
ُ
ق
َ
لَ
ْ
خ
َ
ذِهِ أ

َ
 ه
َ
ون

ُ
ك
َ
 ت
ْ
ن
َ
ي أ ِ
بَعن
ْ
مْتُ  : يَن وِ الصَّ

َ
ِ أ
ْ
ث 
َ
خ
ْ
وْلُ ال

َ
جَارِ  ،ق

ْ
رَامُ   ،وَبِرُّ ال

ْ
وَإِك

 
ُ
يْفِ فهذه حلية المؤمن وشيمت

َّ
 الض

ُ
ه
ُ
ق
ُ
ل
ُ
 . ه وَخ

يوصل إليه كل  ف  وعدم أذيته،  والإحسان إليهفيه تعريف لحق الجار وهذا 
ر  يقدر علَ دفعه،  ، ويدفع عنه كل شر يقدر عليه خث   الثَ يوصله إليه والصرن

ي راحة وطمأنينة، فلا يكون بينهما خصام ولا  يدفعه 
عنه، ويكون هو وإياه فن

 ض. شحناء ولا عداوة، وإنما التآلف والتقارب، والإحسان من بعضهم لبع 

ي كتابه بالإحسان إلى الجار 
وقال صلَ الله عليه   ،وقد أوض الله تعالى فن

   وسلم: "
ُ
ه
ُ
ث  سَيُوَرِّ

ُ
ه
َّ
ن
َ
تُ أ

ْ
ن
َ
ن
َ
جَارِ حَي َّ ظ

ْ
ي بِال ِ

يلُ يُوصِيين ِ
الَ جِثَْ

َ
 ".  مَا ز

 وقال صلَ الله عليه وسلم: "
ُ
ه
َ
مَنَ جَارُهُ بَوَائِق

ْ
مِنُ جَارٌ حَي َّ يَأ

ْ
 يُؤ

َ
ِ لَ

ه
 ". وَاللَّ
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 )وقال: 
ُ
ه
َ
يْف
َ
رِمْ ض

ْ
يُك
ْ
ل
َ
خِرِ، ف

ْ
يَوْمِ الآ

ْ
ِ وَال

ه
مِنُ بِاللَّ

ْ
 يُؤ

َ
ان
َ
ن  والضيافة مِ  (وَمَنْ ك

.    وخلقِ  الإسلامِ  ن ن والصالحي   النبيي 

هم علَ أنها من مكارم الأخلاق.   ، العلماء   وقد أوجبها بعضُ   وأكثر

ة  ":  قال ابن هبث 
ُ
ي هذا الحديث من الفقه أن يعتقد الإنسان

  أن إكرامَ  فن
 
ٌ
  فَ يْ ضِ ا أن يُ صهُ نقِ لا يُ  الضيف عبادة

ً
ُ ولا يُ  ،غنيا  ها أن يُ غث ِ

ِّ
إلى ضيفه   مَ قد

ي وجهه : اليسث  مما عنده، فإكرامه
 بَ طيِّ ويُ  ، أن يسارع إلى البشاشة فن

 
َ
 . له الحديث

 
ُ
ي أن يبادر بما فتح الله من غث    ،الطعام  إطعامُ  : الضيافةِ  أمرِ  وعماد

فينبعن
 
ُ
 . انتهى"لفةك

وإذا لم يفعل المسلم ما أمره به النيَي صلَ الله عليه وسلم، قال ابن عبد  
 الإيمانِ وعدمُ كمالِه، لا الكفرُ الثَ: "

ُ
ه إنما معناه نقصان

َ
".  وهذا وما كان مثل

 انتهى 
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  :  الحديث السادس عشر
مَ  
ه
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ه
 اللَّ

ه
ِّ صَلَ ي يَِ

َّ
الَ لِلن

َ
 ق
ً
 رَجُلَ

َّ
ن
َ
 أ
ُ
ه
ْ
ُ عَن

ه
َ اللَّ ي ِ

 رَضن
َ
رَيْرَة

ُ
ي ه نَِ

َ
عَنْ أ

ب 
َ
ض
ْ
غ
َ
 ت
َ
الَ: »لَ

َ
، ق ي ِ

وْصِين
َ
. أ ارِيُّ

َ
بُخ
ْ
بْ« رَوَاهُ ال

َ
ض
ْ
غ
َ
 ت
َ
الَ: لَ

َ
 مِرَارًا ق

َ
د
َّ
رَد
َ
 ف

ح:    الشر

ي اجتنب أسباب الغضب، وإذا حصل منك الغضب فسكنه و 
اكظمه؛  يعين

ةفتسليم نفسك له   . مفاسده كبث 

قال صاحب الإفصاح: من الجائز أن النيَي صلَ الله عليه وسلم علم من  
ة الغضب فخصه بهذه   ". انتهى الوصيةهذا الرجل كثر

وقد مدح النيَي صلَ الله عليه وسلم الذي يملك نفسه عند الغضب فقال:   
 "ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الشدائد".  

هَا
ْ
 مِن
ٌ
ة
َ
صُوصٌ عَدِيد

ُ
 ن
ُ
ه
َ
يظ
َ
مَ غ

َ
ظ
َ
لِ مَنْ ك

ْ
ض
َ
ي ف ِ
 :جَاءَ فن

نَ    وَالعَافِي 
َ
يظ

َ
نَ الغ اظِمِي 

َ
اءِ وَالك َّ اءِ وَالصرنَّ َّ ي الشَّ ِ

 فن
َ
ون

ُ
فِق
ْ
ذِينَ يُن

ه
: }ال

َ
عَالى

َ
 ت
ُ
ه
ُ
ول
َ
ق

{ ]آل عِمْرَان:   نَ ُ يُحِبُّ المُحْسِنِي 
ه
اسِ وَاللَّ

َّ
 [.  134عَنِ الن

ورَى:  و 
ُّ
{ ]الش

َ
فِرُون

ْ
مْ يَغ

ُ
ضِبُوا ه

َ
ا مَا غ

َ
: }وَإِذ

َ
عَالى

َ
 ت
ُ
ه
ُ
ول
َ
 [ 37ق

به الإنسان من اعتدال حاله ويتكلم بالباطل ويرتكب  يخرج الغضبو 
المذموم وينوي الحقد والبغضاء وغث  ذلك من القبائح المحرمة، كل ذلك  

 من الغضب أعاذنا الله منه.  

مَطْلوبٌ، فقد كان ال
َ
ي ف

يين
ِّ
ا الد نيوي، أمَّ

ُّ
-  نيَي لا يخقن أن هذا الغضب الد
هِكت الحُرُمات،   -صلوات الله وسلامه عليه

ُ
ت
ْ
بُ إذا ان

َ
يضبط  ولكنه يغض

،  غضبه علَ كل حال، 
ً
حًا واحتِمالَ

ْ
هم صَف اس وأكثر

َّ
مَ الن

َ
وْنِهِ أحل

َ
وهذا معَ ك

ي موضعهِ 
ي مَوْضِعِهِ، والحِلمُ فن

 .وهذا نهاية الكمال: الغضبُ فن
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ِ مَوْضِعِهِ جَهْلُ 
ْ
ث 
َ
ي غ

ي َ فن
َ
مًا قال: للحِلمِ مَوْضِعٌ … وحِلمُ الف

ْ
 إذا قيل حِل

بِ المذمومِ:  علاجو 
َ
ض
َ
ي فضل كظم الغالغ

 ضب. استحضار ما جاء فن

ي الصحيح  و 
 فن
َّ
ِّ صلَ  صَح ي يَِ

َّ
تُ جَالِسًا مَعَ الن

ْ
ن
ُ
الَ: " ك

َ
دٍ؛ ق  بْنِ صُرَ

َ
يمَان

َ
عَنْ سُل

انِ -الله عليه وسلم  بَّ
َ
نِ يَسْت

َ
تْ  -وَرَجُلَ

َ
خ
َ
ف
َ
ت
ْ
، وَان

ُ
مَا احْمَرَّ وَجْهُه

ُ
ه
ُ
حَد

َ
أ
َ
، ف

هَا 
َ
ال
َ
و ق
َ
 ل
ً
لِمَة

َ
مُ ك
َ
عْل
َ َ
ي لأ

ُّ صلَ الله عليه وسلم: »إِننِّ ي يَِ
َّ
الَ الن

َ
ق
َ
؛ ف
ُ
اجُه

َ
ود
َ
بَ  أ

َ
ه
َ
ذ

الَ: 
َ
و ق
َ
، ل
ُ
 مَا يَجِد

ُ
ه
ْ
جِيمِ عَن يْطَانِ الرَّ

َّ
 بِالِله مِنَ الش

ُ
عُوذ

َ
 أ

ُ
 مَا يَجِد

ُ
ه
ْ
بَ عَن

َ
ه
َ
 ، " ؛ ذ

الَ: 
َ
َّ صلَ الله عليه وسلم ق ي يَِ

َّ
 الن

َّ
: إِن

ُ
ه
َ
وا ل

ُ
ال
َ
ق
َ
يطَانِ«.  ف

َّ
ِ مِنَ الش

ه
 بِاللَّ

ْ
ذ عَوَّ

َ
»ت

يهِ. 
َ
قٌ عَل

َ
ف
َّ
! ". مُت

ٌ
ون
ُ
ي جُن لْ نَِ

َ
الَ: وَه

َ
ق
َ
 ف

 . فإذا غضب يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

فالاستعاذة بالله منه من أقوى   ،وذلك أن الشيطان هو الذي يزين الغضب
 . علَ دفع كيده سلحة الأ 

لُ الأعمالِ: الحِلمُ   قالوا: قال
َ
هما: "أفض الثوري والفضيل بن عياض وغث 

مَعِ".   الطَّ
َ
ثَُ عِند ضبِ، والصَّ

َ
 الغ

َ
 عند
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  :  الحديث السّابع عشر
يْهِ  
َ
ُ عَل

ه
 اللَّ

ه
ِ صَلَ

ه
ي الله عنه، عَنْ رَسُولِ اللَّ

وْسٍ رضن
َ
ادِ بْنِ أ

َّ
د
َ
 ش

َ
ي يَعْلَ نَِ

َ
عَنْ أ

بَ 
َ
ت
َ
َ ك

ه
 اللَّ

َّ
الَ: »إِن

َ
مَ ق

ه
وا وَسَل

ُ
حْسِن

َ
أ
َ
مْ ف

ُ
ت
ْ
ل
َ
ت
َ
ا ق
َ
إِذ
َ
ءٍ، ف ْ ي

َ لِّ سر
ُ
 ك
َ

 عَلَ
َ
حْسَان ِ

ْ
الإ

  »
ُ
ه
َ
بِيحَت

َ
حْ ذ ِ

ُ
ث 
ْ
، وَل

ُ
ه
َ
رَت
ْ
ف
َ
مْ ش

ُ
ك
ُ
حَد

َ
 أ
َّ
يُحِد

ْ
، وَل

َ
بْحَة

ِّ
وا الذ

ُ
حْسِن

َ
أ
َ
مْ ف

ُ
بَحْت

َ
ا ذ
َ
، وَإِذ

َ
ة
َ
ل
ْ
قِت
ْ
ال

 رَوَاهُ مُسْلِمٌ. 

ح:     الشر

(  
َ

 عَلَ
َ
حْسَان ِ

ْ
بَ الإ

َ
ت
َ
َ ك

ه
 اللَّ

َّ
ءٍ إِن ْ ي

َ لِّ سر
ُ
ي   ( ك

ء كتب الإحسان فن ي
ي كل سر

ي فن
يعين

ي القتل،  
ء، حي  فن ي

ي كل سر
ع الإحسان فن ي أن الله عز وجل شر

ء، يعين ي
كل سر

 لما تقوم  
ً
ي غث  ذلك من الأمور. عليك أن تكون محسنا

ي الذبح، وفن
وحي  فن

 به. 

 . بكش القاف: وهي الهيئة والحالة( تلة القِ )

 ) و 
ِّ
 . هيئة الذبح، كذلك الذالبكش  (بحة الذ

. و 
ً
، وبالذبح أحيانا

ً
 إزهاق النفوس يكون بالقتل أحيانا

فالذبح والنحر يكون فيما يحل أي: فيما يؤكل، ويكون النحر للإبل، والذبح  
ي  
ي أسفل الرقبة مما يلَي الصدر، والذبح يكون فن

فيما سواها، والنحر يكون فن
ي الذبح والنحر من 

، وهما  أعلَ الرقبة مما يلَي الرأس، ولابد فن ن قطع الودجي 
 . علَ بقية البدن العرقان الغليظان اللذان يجري منهما الدم ويتوزع

 كالفأر والعقرب.   أبيح قتله،و وأما القتل فيكون فيما لا يحل أكله، 

 )وقوله: 
ُ
ه
َ
رَت
ْ
ف
َ
مْ ش

ُ
ك
ُ
حَد

َ
 أ
َّ
يُحِد

ْ
  وَل

ُ
ه
َ
بِيحَت

َ
حْ ذ ِ

ُ
ث 
ْ
  (وَل

َّ
ي يذبح  الش

ن الي  فرة هي السكي 
وهو  ويريحه بشعة بها، يجعلها حادة شيعة الذبح حي  لا يعذب الحيوان 

 يذبحه. 
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ي القتل والذبح لا تعذب المقتول والمذبوح 
وعجل بقتله  وهذا الإحسان فن

 وذبحه بأسهل الطرق عليه وأيشها. 

ه من الناس قال ابن رجب: "
ُ
 قتل

ُ
ي قتل ما يجوز

 فن
ُ
  والإحسان

ُ
والدواب: إزهاق
ي التعذيب، فإنه 

نفسه علَ أشعِ الوجوه وأسهلِها وأوحاها من غث  زيادةٍ فن
 انتهى . "إيلامٌ لا حاجة إليه 

ي قتل، 
ي غث  القصاص كقتل القاتل بالطريقة الي 

وإقامة الحد علَ  هذا فن
ي المحصن. المحارب و 

 الزانن

 
ُ
ي هذا الموطن  لأنها تعارضت معها   ؛الرحمة   فيها فهذه تغلب الحكمة

لأن   ؛ فن
ي المجتمعات، المراد هو الردع والكف عن هذه الأعمال

  لعظم مفسدتها فن
ي هذا الموضع عم الفساد وكثر الشر فيقدم درء  

وإذا استعملت الرحمة فن
 هذه المفسدة الكثَى.  

 : ن  قول النيَي صلَ الله  قال ابن عثيمي 
ن ن هذا وبي  فإن قال قائل: ما الجمع بي 

ن إما أن نقول:  فأحسنوا قتلتم عليه وسلم "وإذا  القتلة"؟ الجمع بأحد وجهي 
إن هذا مستثين أو نقول إن معين إحسان القتلة أن يقتل علَ حسب ما  

يعة  ". انتهى تقتضيه الشر

 القول بأنه مستثين أقرب. والله أعلم 

ةف  . هذا الحديث من الأحاديث الجامعة لقواعد كثث 

ي ذلك ولا يقصد التعذيب. 
 ومعين إحسان القتل: أن يجتهد فن

ي البهائم: أن يرفق بالبهيمة 
ن ولا أختها  وإحسان الذبح فن ولا يرها السكي 

ومن إراحة الذبيحة أن تضع   ،تذبح أمامها ويحد شفرته ويذبحها بشعة
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، وحينئذٍ   رجلك علَ رقبتها، وتمسك الرأس باليد اليشى وتذبح باليمين
 . تكون مضجعة علَ الجنب الأيش 
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 :  الحديث الثامن عشر
  ُ
ه
َ اللَّ ي ِ

 وَأنَي عبد الرحمنِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضن
َ
بِ بن جُنادة

ُ
رٍّ جُند

َ
ي ذ نَِ

َ
عَنْ أ

تَ،  
ْ
ن
ُ
مَا ك

ُ
َ حَيْث

ه
قِ اللَّ

َّ
الَ: »ات

َ
مَ ق

ه
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ه
 اللَّ

ه
ِ صَلَ

ه
 رَسُولَ اللَّ

َّ
ن
َ
هُمَا، أ

ْ
عَن

الِقِ ال
َ
مْحُهَا، وَخ

َ
 ت
َ
ة
َ
حَسَن

ْ
 ال
َ
ة
َ
ئ يِّ بِعِ السَّ

ْ
ت
َ
مِذِيُّ  وَأ ْ

قٍ حَسَنٍ« رَوَاهُ الث ِّ
ُ
ل
ُ
اسَ بِخ

َّ
ن

 حسنٌ 
ٌ
سخِ: حسنٌ صحيح.  ،وقال: حديث

ُّ
ي بعضِ الن

 وفن

ح:    الشر

 معناه صحيح دلت عليه أدلة أخرى.  هذا الحديث ضعيف، ولكن 

تَ )
ْ
ن
ُ
مَا ك

ُ
َ حَيْث

ه
قِ اللَّ

َّ
أمر، وتجتنب ما  تقوى الله أن تخافه، فتطيعه فيما  (ات
، وتقوى الله لا تختص بمكان دون آخر،  هى عنه، فهذه وقايتك من عذابهن 

ي كل وقت،
ي كل مكان وفن

ي الش والعلن، بل يجب أن تتقيه فن
ن الناس   فن بي 

ي الخلوة
 . وفن

 رسول الله صلَ الله عليه   ى التقو و 
ُ
 الله لجميع خلقه، ووصية

ُ
هي وصية

ي  
ةٍ أوصاه فن يَّ ا علَ شَِ ً  أمث 

َ
وسلم لأمته، وكان صلَ الله عليه وسلم إذا بَعَث

ا.  ً ن خث     خاصة نفسه بتقوى الله، وبمن معه من المسلمي 

 بها 
َ
واصَوْن

َ
ي الدنيا  ولم يزل السلفُ الصالح يت ي الله يفوز بخث 

. فمن يتق 

 والآخرة. 

مْحُهَا)
َ
 ت
َ
ة
َ
حَسَن

ْ
 ال
َ
ة
َ
ئ يِّ بِعِ السَّ

ْ
ت
َ
، فأتبعه بعمل صالح،  (وَأ

ً
وهذا  إذا ارتكبت ذنبا

اتِ{.  
َ
ئ يِّ نَ السَّ هِيَْ

ْ
اتِ يُذ

َ
حَسَن

ْ
 ال
َّ
 موافق لقوله تعالى: }إِن

  قال ابن رجب: 
َّ
ي الشِّ والعلانية مع أنه لا بُد

لما كان العبد مأمورًا بالتقوى فن
ك بعض المأمورات، أو  ي التقوى، إما بث 

ا تفريط فن
ً
بارتكاب  أن يقع منه أحيان

السيئة وهو أن يتبعها   بعض المحظورات، فأمره أن يفعل ما يمحو به هذه
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َّ
يْلِ إِن

ه
ا مِنَ الل

ً
ف
َ
ل
ُ
هَارِ وَز

َّ
يِ الن

َ  طَرَفن
َ
ة
َ
لَ قِمِ الصَّ

َ
بالحسنة، قال الله عز وجل: }وَأ

اكِرِينَ{ ]هود: 
َّ
رَى لِلذ

ْ
 ذِك

َ
لِك

َ
اتِ ذ

َ
ئ يِّ نَ السَّ هِيَْ

ْ
اتِ يُذ

َ
حَسَن

ْ
 .[114ال

، ثم أن   
ً
ة
َ
بل
ُ
 أصاب من امرأة ق

ً
" عن ابنِ مسعود أن رجلَ ن ي "الصحيحي 

وفن
َّ صلَ الله عليه وسلم، فذكر ذلك له، فسكت النيَي صلَ الله عليه   النيَي

وسلم حي  نزلت هذه الآية، فدعاه فقرأها عليه، فقال رجل: هذا له  
 ". انتهىخاصة؟ قال: "بل للناس عامة"

ة لا   ي الصغائر، وأما الكبائر فلابد أن تكون هذه الحسنة التوبة، فالكبث 
هذا فن

 محها إلا التوبة الصادقة. ت 

قٍ حَسَنٍ )وقوله: 
ُ
ل
ُ
اسَ بِخ

َّ
الِقِ الن

َ
وغث  واحد من   فش الحسن البصري  (وَخ

 . "بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه "بقوله:  حسن الخلق السلف

 
َّ
 :مُ بن أنَي مطيع عن حسن الخلق، فأنشدوسئل سلَ

 
َ
 ت

َ
 راهُ إذا ما جئت
ُ
عطيهِ مُ  ه

ُ
ك ت

َّ
 … كأن

ً
لَ
ِّ
ه  الذي أنتَ  تهل

ُ
 سائِل

هِ 
ِّ
ف
َ
ي ك ِ
نْ فن

ُ
م يَك

َ
وْ ل
َ
قِ   ول

َّ
ليَت
َ
 بِها ف

َ
جَاد

َ
ُ رُوحِهِ … ل ه  اللهَ  غث 

ُ
 سائِل

ه
ُ
 سَاحِل

ُ
ه المعروفُ والجُود

ُ
ت جَّ
ُ
ل
َ
 … ف

ُ
ه
َ
واحِي أتيت

َّ
وَ البَحرُ مِنْ أيِّ الن

ُ
 ه

حُسنُ الخلق: كظمُ الغيظِ لله، وإظهار الطلاقة  وقال بعضُ أهل العلم: 
 وكفُّ  

ٍّ
ن إلا تأديبًا أو إقامة حد الي 

والبشر إلا للمبتدع والفاجر، والعفوُ عن الزَّ
ا بمظلمةٍ لمظلومٍ من  

ً
َ منكر أو أخذ دٍ إلا تغيث 

َ
الأذى عن كلّ مسلم أو معاه

 .
ٍّ
 غث  تعد

ي قوله: " قال ابن رجب
قٍ حَسَنٍ فن

ُ
ل
ُ
اسَ بِخ

َّ
الِقِ الن

َ
هذا من خصال  ":  "وَخ

 
َّ
تِمُّ التقوى إلا به، وإنما أفرَده بالذكر للحاجة إلى بيانه، فإن

َ
التقوى، ولا ت
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 حقوق عباده،  
َ
اسِ يظنُّ أن التقوى هي القيامُ بحقِّ اِلله دون

َّ
ا من الن ً كثث 

اس
َّ
ة للن  ". فنصَّ له علَ الأمر بإحسان العشر

ي  وقال: "
 الله فن

َّ
كتابه مخالقة الناس بخلق حسن من خصال  وقد عد

نَ ) التقوى، بل قِي 
َّ
مُت
ْ
 لِل
ْ
ت
َّ
عِد
ُ
ي قوله: }أ

ي  133بدأ بذلك فن ِ
 فن
َ
ون

ُ
فِق
ْ
ذِينَ يُن

ه
( ال

ُ يُحِبُّ 
ه
اسِ وَاللَّ

َّ
نَ عَنِ الن عَافِي 

ْ
 وَال

َ
يْظ

َ
غ
ْ
نَ ال اظِمِي 

َ
ك
ْ
اءِ وَال َّ اءِ وَالصرنَّ َّ الشَّ

{ ]آل عمران:  نَ مُحْسِنِي 
ْ
 . "[ 134،  133ال

ُّ صلَ الله عليه وسلم حسن الخلق أكمل خصالِ  وقال: " وقد جعل النيَي
  ِّ الِإيمانِ، كما خرج الِإمام أحمد وأبو داود من حديث أنَي هريرة عن النيَي

ا"
ً
ا أحسنهم خلق

ً
ن إيمان  . صلَ الله عليه وسلم قال: "أكملُ المؤمني 

ه وذكر أحاديث ي هذا وغث 
 .  من فضائل حسن الخلق فن
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 :    الحديث التاسع عشر
  ِّ ي يَِ
َّ
فَ الن

ْ
ل
َ
تُ خ

ْ
ن
ُ
الَ: ك

َ
هُمَا ق

ْ
ُ عَن

ه
َ اللَّ ي ِ

اسٍ رَضن ِ بْنِ عَبَّ
ه
عَنْ أنَي العباس عَبْدِ اللَّ

 : الَ لِىي
َ
ق
َ
مَ ف

ه
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ه
 اللَّ

ه
َ  "صَلَ

ه
ظِ اللَّ

َ
لِمَاتٍ: احْف

َ
 ك
َ
مُك

ِّ
عَل
ُ
ي أ
مُ إِننِّ

َ
لَ
ُ
يَا غ

تَ  
ْ
عَن
َ
ا اسْت

َ
لِ الله، وَإِذ

َ
اسْأ

َ
تَ ف

ْ
ل
َ
ا سَأ

َ
، إِذ

َ
ك
َ
جَاه

ُ
هُ ت
ْ
جِد

َ
َ ت
ه
ظِ اللَّ

َ
، احْف

َ
ك

ْ
ظ
َ
يَحْف

ءٍ، ْ ي
َ  بِشر

َ
عُوك

َ
ف
ْ
 يَن
ْ
ن
َ
 أ
َ

مَعَتْ عَلَ
َ
وِ اجْت

َ
 ل
َ
ة مَّ
ُ ْ
 الأ

َّ
ن
َ
مْ أ
َ
، وَاعْل ِ

ه
عِنْ بِاللَّ

َ
اسْت

َ
مْ   ف

َ
ل

 
َ

مَعُوا عَلَ
َ
، وَإِنِ اجْت

َ
ك
َ
ُ ل
ه
 اللَّ

ُ
بَه
َ
ت
َ
 ك
ْ
د
َ
ءٍ ق ْ ي

َ  بِشر
َّ
 إِلَ

َ
عُوك

َ
ف
ْ
مْ   يَن

َ
ءٍ، ل ْ ي

َ  بِشر
َ
وك ُّ  يَصرنُ

ْ
ن
َ
أ

حُفُ  تِ الصُّ
َّ
مُ وَجَف

َ
لَ
ْ
ق
َ ْ
، رُفِعَتِ الأ

َ
يْك

َ
ُ عَل

ه
 اللَّ

ُ
بَه
َ
ت
َ
 ك
ْ
د
َ
ءٍ ق ْ ي

َ  بِشر
َّ
 إِلَ

َ
وك ُّ رَوَاهُ   "يَصرنُ

 .
ٌ
 حَسَنٌ صحيح

ٌ
مِذِيُّ وقال: حَدِيث ْ

 الث ِّ
اءِ  
َ
خ ي الرَّ ِ

ِ فن
ه
 اللَّ

َ
فْ إِلى عَرَّ

َ
 ت
َ
مَامَك

َ
هُ أ
ْ
جِد

َ
َ ت
ه
ظِ اللَّ

َ
: »احْف مِذِيِّ ْ

ِ الث ِّ
ْ
ث 
َ
ي رِوَايَةِ غ ِ

وَفن
مْ  
َ
 ل
َ
صَابَك

َ
، وَمَا أ

َ
نْ لِيُصِيبَك

ُ
مْ يَك

َ
 ل
َ
ك
َ
طَأ

ْ
خ
َ
 مَا أ

َّ
ن
َ
مْ أ
َ
ةِ، وَاعْل

َّ
د
ِّ
ي الش ِ

 فن
َ
ك
ْ
يَعْرِف

 ا
َّ
ن
َ
مْ أ
َ
، وَاعْل

َ
ك
َ
طِئ

ْ
نْ لِيُخ

ُ
 مَعَ يَك

َّ
ن
َ
رْبِ، وَأ

َ
ك
ْ
رَجَ مَعَ ال

َ
ف
ْ
 ال
َّ
ن
َ
، وَأ ِ

ثَْ صْرَ مَعَ الصَّ
َّ
  لن

ا«.  عُشِْ يُشًْ
ْ
 ال

ح:  صلَ الله عليه وسلم، وهو  بن عم رسول الله ابن عباس هو االشر
وقد  ، أكثر من أن تحصر صحانَي من صغار الصحابة ومن فقهائهم، ومناقبه 

ي الدين وعلمه  
دعا له النيَي صلَ الله عليه وسلم فقال: "اللهم فقهه فن

   . التأويل"

ي 
 :  له تعليمه قال النيَي صلَ الله عليه وسلم فن

مُ يا )
َ
لَ
ُ
ي الله  المقصود بالغلام هنا الولد الصغث   (غ

، وكان ابن عباس رضن
ن  ي وله عشر سني 

 .عنهما حينئذ غلامًا لأن النيَي صلَ الله عليه وسلم توفن
 
( َ

ه
ظِ اللَّ

َ
 )، فتطيعه ولا تعصَي أمره بطاعته العملب ( احْف

َ
ك

ْ
ظ
َ
ي دينك    (يَحْف

فن
ن بإحسانه  وأهلك ومالك ونفسك لأن الله سبحانه وتعالى يجزي المحسني 
ي دينك ويسلمك من الزيــــغ والضلال  

وأهم هذه الأشياء هو أن يحفظك فن
مْ  
ُ
ه
َ
اد
َ
وْا ز

َ
د
َ
ت
ْ
ذِينَ اه

ه
لأن الإنسان كلما اهتدى زاده الله عز وجل هدى )وَال
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مْ( )محمد:  
ُ
وَاه

ْ
ق
َ
مْ ت

ُ
اه
َ
دىً وَآت

ُ
(، وعُلِمَ من هذا أن من لم يحفظ الله  17ه

غيب علَ حفظ حدود   ي هذا الث 
فإنه لا يستحق أن يحفظه الله عز وجل وفن

 الله عز وجل. 
 
( 

َ
ك
َ
جَاه

ُ
هُ ت
ْ
جِد

َ
َ ت
ه
ظِ اللَّ

َ
 . أي: أمامك: (احْف

ي تجد الله عز وجل أمامك يدلك علَ كل خث  ويقربك إليه ويــهديك  
يعين

حفظت الله بالاستعانة به فإن الإنسان  إليه ويذود عنك كل شر ولا سيما إذا 
إذا استعان بالله عز وجل وتوكل عليه كان الله حسبه ولا يحتاج إلى أحد  
  ) نَ مِنِي 

ْ
مُؤ
ْ
 مِنَ ال

َ
بَعَك

َّ
ُ وَمَنِ ات

ه
 اللَّ

َ
ُّ حَسْبُك ي يَِ

َّ
هَا الن يُّ

َ
بعد الله قال تعالى: )يَا أ

  (64)الأنفال:  
ن فإذا كان الله حسب الإنسان   أي حسبك وحسب من اتبعك من المؤمني 

 ."
َ
ك
َ
هُ تجَاه

ْ
جِد

َ
ظِ اَلله ت

َ
 فإنه لن يناله سوء ولهذا قال: "احْف

 
لِ الله)وقوله: 

َ
اسْأ

َ
تَ ف

ْ
ل
َ
ا سَأ

َ
وا اللهَ  (إِذ

ُ
ل
َ
 هو كقوله عز وجل }وَسْئ

لِهِ{ ]سورة النساء: 
ْ
ض
َ
ي السؤال   : [ ومعناه32مِنْ ف

فلا تسأل  ، وحد الله فن
ه  . الوجود بيده، وأمرها إليه لا معطي ولا مانع سواه، فإن خزائن غث 

" : ن تسأل  ولا  ،الله عز وجل لت حاجة فلا تسأل إلا أإذا س قال ابن عثيمي 
 
َ
  المخلوق

ً
  ، شيئا

ُ
 وإذا ق
ِّ
ر عليه فاعلم أنه ر أنك سألت المخلوق ما يقدِ د

لو شاء لمنعه من    ،ب هو الله عز وجلوأن المسبِّ  ، سبب من الأسباب
   إعطائك سؤالك فاعتمد علَ الله تعالى. 

 
من  إلا طلبه  ت إذا طلبت العون فلا أي:  (وإذا استعنت فاستعن بالله)قوله: 
ُ الله،  ن غث  ي الاستعانة به إذ لا معي 

 .هوحده فن
{. والذي قبله   هذا  ن ي قوله تعالى }إياك نعبد وإياك نستعي 

 كما فن
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 ) قوله: 
َّ
ن
َ
مْ أ
َ
  وَاعْل

َّ
 إِلَ

َ
عُوك

َ
ف
ْ
مْ يَن

َ
ءٍ، ل ْ ي

َ  بِشر
َ
عُوك

َ
ف
ْ
 يَن
ْ
ن
َ
 أ
َ

مَعَتْ عَلَ
َ
وِ اجْت

َ
 ل
َ
ة مَّ
ُ ْ
الأ

  
َّ
 إِلَ

َ
وك ُّ مْ يَصرنُ

َ
ءٍ، ل ْ ي

َ  بِشر
َ
وك ُّ  يَصرنُ

ْ
ن
َ
 أ
َ

مَعُوا عَلَ
َ
، وَإِنِ اجْت

َ
ك
َ
ُ ل
ه
 اللَّ

ُ
بَه
َ
ت
َ
 ك
ْ
د
َ
ءٍ ق ْ ي

َ بِشر
 
َ
يْك

َ
ُ عَل

ه
 اللَّ

ُ
بَه
َ
ت
َ
 ك
ْ
د
َ
ءٍ ق ْ ي

َ    (بِشر
وَ  ذا ه

ُ
 إلا ه

ُ
ه
َ
اشِفَ ل

َ
 ك
َ
لَ
َ
ٍّ ف ُ بِصرنُ

ه
 اللَّ

َ
 يَمْسَسْك

ْ
راجع إلى قوله عز وجل }وَإِن

لِهِ{ الآية
ْ
ض
َ
 لِف
َّ
 رَاد

َ
لَ
َ
ٍ ف
ْ
ث 
َ
 بِخ

َ
ك
ْ
 يُرِد

ْ
   .وَإِن

ابٍ   قولهو 
َ
ي كِت ِ

مْ إلا فن
ُ
سِك

ُ
ف
ْ
ن
َ
ي أ ِ
 فن
َ
رْضِ وَلَ

َ ْ
ي الأ ِ

صَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فن
َ
تعالى: }مَا أ
ا{
َ
ه
َ
أ َ ثَْ
َ
 ن
ْ
ن
َ
بْلِ أ

َ
 . مِنْ ق

، فما أصابك كانت  أي: قد فرغ مما أصابك، أو أخطأك من خث  أو شر
إصابته لك محتومة فلا يمكن أن يخطئك، وما أخطأك فسلامتك منه لك  

 . محتومة فلا يمكن أن يصيبك
ه ء يصيبك مكتوب ومقدر لا يستطيع أحد تغيث  ي

النفع والصرن  ، حي  فكل سر
من الناس مقدر ومكتوب، ولن يستطيع أحد أن يصيبك إلا   الذي يصيبك

ولا تشغل نفسك   ، ، فاستعن بالله وتوكل عليه، وآمن بالقدر وبكتبما هو م 
ء بيده سبحانه، واشغل نفسك بما   ي

ي المستقبل فكل سر
بما سيصيبك فن

 أمرك الله به واستعن به وتوكل عليه فلن يخذلك سبحانه. 
 

حُفُ )وقوله:  تِ الصُّ
َّ
مُ وَجَف

َ
لَ
ْ
ق
َ ْ
ي أن ما كتبه الله عز وجل   (رُفِعَتِ الأ

من  يعين
فالأقلام رفعت والصحف جفت ولا تبديل  ، قد انتهىمقادير الأشياء 
 لكلمات الله. 

 
مذي ي رواية الث 

اءِ ):  وفن
َ
خ ي الرَّ ِ

ِ فن
ه
 اللَّ

َ
فْ إِلى عَرَّ

َ
ي ( ت

ي أطعه فن
غث  وقت يعين

ورة  ي الغين والصحة،الشدة والصرن
ي ) ولا تعصه ، كحالك فن ِ

 فن
َ
ك
ْ
ةِ يَعْرِف

َّ
د
ِّ
  (الش
ي شدة  

ي الوقت الذي تقع فيه فن
يحفظك ويكون معك بعونه ونصرته فن

 وكرب. 
 

ِ )زيادة:  وفيه ثَْ صْرَ مَعَ الصَّ
َّ
 الن

َّ
ن
َ
مْ أ
َ
 ( وَاعْل
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ي الله بالنصر  
 . علَ الجهاد وعدم الفرار  بسبب الصثَ علَ الأعداء أي يأن 

ي دعاء المجاهدين: 
 }لذلك جاء فن

ْ
وا
ُ
ا بَرَز مَّ

َ
ودِهِ وَل

ُ
 وَجُن

َ
وت

ُ
    ۦلِجَال

ۡ
رِغ
ۡ
ف
َ
 أ
ٓ
ا
َ
ن  رَبَّ

ْ
وا
ُ
ال
َ
ق

ا وَ 
َ
امَن

َ
د
ۡ
ق
َ
تۡ أ بِّ

َ
ا وَث ٗ ا صَثَۡ

َ
يۡن
َ
ا ٱعَل

َ
ن   نصُرۡ

َ
وۡمِ ٱعَلَ

َ
ق
ۡ
فِرِينَ ٱ ل َٰ 

َ
ك
ۡ
 { ل

  
رْبِ )وقوله: 

َ
ك
ْ
رَجَ مَعَ ال

َ
ف
ْ
 ال
َّ
ن
َ
أي: إذا  انكشاف الشدة والكرب،    : الفرج (وَأ

الإنسان إلى الله عز وجل؛ فإن الشدة  حصلت الشدة وحصل الضيق والتجأ  
طَرَّ  }: ، قال الله تبارك وتعالىيعقبها فرج من الله عز وجل

ْ
مُض

ْ
نْ يُجِيبُ ال مَّ

َ
أ

وء شِفُ السُّ
ْ
عَاهُ وَيَك

َ
ا د
َ
 (  62)النمل: الآية {إِذ
ا ) عُشِْ يُشًْ

ْ
 مَعَ ال

َّ
ن
َ
فإنه يعقب ذلك   والشدة؛ فإذا حصل العش والضيق (وَأ

 عُشٍْ  
َ
ُ بَعْد

ه
اليش من الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: }سَيَجْعَلُ اللَّ

ا{ ]الطلاق:  ا{  7يُشًْ عُشِْ يُشًْ
ْ
 مَعَ ال

َّ
ا * إِن عُشِْ يُشًْ

ْ
 مَعَ ال

َّ
إِن
َ
[، وقال: }ف

ح:   [. 6  - 5]الشر
  العش محفوف بيشين، يش سابق ويش لاحق، 

َ
ان
َ
وْ ك
َ
الَ ابْنُ مَسْعُودٍ: »ل

َ
ق

  ،
ُ
رِجَه

ْ
خ
َ
يُشُْ حَي َّ يَسْت

ْ
 ال
ُ
بِعَه

َ
ت
َ
ي جُحْرٍ ل ِ

عُشُْ فن
ْ
نْ  ال

َ
لِبَ ل

ْ
يْنِ،  يَغ نْ عُشٌْ يُشَْ

َ
ل

لِبَ 
ْ
يْنِ« يَغ  عُشٌْ يُشَْ
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ون:    الحديث العشر
الَ  

َ
الَ: ق

َ
، ق
ُ
ه
ْ
ُ عَن

ه
َ اللَّ ي ِ

رِيِّ رَضن
ْ
بَد
ْ
ي مَسْعُودٍ عقبة بن عمرو الأنصاري ال نَِ

َ
عَنْ أ

ةِ   بُوَّ
ُّ
مِ الن

َ
لَ
َ
اسُ مِنْ ك

َّ
 الن

َ
رَك
ْ
د
َ
ا أ  مِمَّ

َّ
مَ: »إِن

ه
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ه
 اللَّ

ه
ِ صَلَ

ه
رَسُولُ اللَّ

تَ«
ْ
عْ مَا شِئ

َ
اصْن

َ
، ف حْيِ

َ
سْت
َ
مْ ت
َ
ا ل
َ
: إِذ

َ
ولى

ُ ْ
.  الأ ارِيُّ

َ
بُخ
ْ
 رَوَاهُ ال

 

ح:  اسُ  )معين قوله:  الشر
َّ
 الن

َ
رَك
ْ
د
َ
ا أ  مِمَّ

َّ
يشث  إلى أن   (من كلام النبوة الأولىإِن

، وأن الناس تداولوه بينهم وتوارثوه عنهم  ن هذا مأثور عن الأنبياء المتقدمي 
 بعد قرن، وهذا يدل علَ أن النبوات المتقدمة جاءت بهذا الكلام، وأنه  

ً
قرنا

ن الناس حي  وصل إلى أول هذه الأمة  . اشتهر بي 

تَ )وقوله: 
ْ
عْ مَا شِئ

َ
اصْن

َ
، ف حْيِ

َ
سْت
َ
مْ ت
َ
ا ل
َ
 ( إِذ

ي 
 تفسث  هذا الحديث أقوال:  فن

: أن من لم يستح   ، فهو معين الذم  أنه علَ منها:  أمر ومعناه الخثَ، والمعين
صنع ما شاء، فإن المانع من فعل القبائح هو الحياء، فمن لم يكن له حياء  

ي كل فحشاء ومنكر
 .انهمك فن

 
: إذا كان الذي   ومنها:  أنه أمر بفعل ما يشاء علَ ظاهر لفظه، وأن المعين

تريد فعله مما لا يستح من فعله لا من الله ولا من الناس لكونه من أفعال  
الطاعات، أو من جميل الأخلاق والآداب المستحسنة، فاصنع منه حينئذ  

 . ما شئت
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ون:    الحديث الحادي والعشر
ي عَمْرٍو  نَِ

َ
  –عَنْ أ

َ
ي عَمْرَة نَِ

َ
،   -وَقِيلَ أ

ُ
ه
ْ
ُ عَن

ه
َ اللَّ ي ِ

ي رَضن
ِ الثققن

ه
 بْنِ عَبْدِ اللَّ

َ
يَان

ْ
سُف

  ،
َ
ك َ ْ ث 

َ
ا غ

ً
حَد

َ
 أ
ُ
ه
ْ
لُ عَن

َ
سْأ
َ
 أ
َ
 لَ

ً
وْلَ
َ
مِ ق

َ
سْلَ ِ

ْ
ي الإ ِ

لْ لِىي فن
ُ
، ق ِ

ه
تُ: يَا رَسُولَ اللَّ

ْ
ل
ُ
الَ: ق

َ
ق

الَ: 
َ
قِمْ "ق

َ
مَّ اسْت

ُ
، ث ِ

ه
تُ بِاللَّ

ْ
لْ آمَن

ُ
 رَوَاهُ مُسْلِمٌ.  "ق

 

ح:     الشر

  الصلاة وامه عليه هذا من جوامع كلا 
َّ
لسلام وهو مطابق لقوله تعالى: }إِن

امُوا{
َ
ق
َ
مَّ اسْت

ُ
ا اُلله ث

َ
ن وا رَبُّ

ُ
ال
َ
ذِينَ ق

ه
 . ال

: وحدوا الله وآمنوا به، ثم استقاموا فلم يحيدوا عن توحيدهم ولا يأ 

 َ كوا به غث  موا طاعته إلى أن توفوا علَ ذلك.   ، هأشر ن  والث 

وهذا علَ اختصاره من أجمع الأحاديث لأصول الإسلام، إذ  قال العلماء: 
 : الإسلام توحيد وطاعة

 . فالتوحيد حاصل بقوله: "آمنت بالله"

ي ضمن قوله: "استقم" 
   . والطاعة حاصلة بجميع أنواعها فن

محظور، وذلك يدخل   كلِّ   مأمور، واجتنابُ  كلِّ   لأن الاستقامة هي امتثالُ 
 ".  فيه أعمال القلوب والأبدان من الإيمان والإسلام والإحسان
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ون:   ي والعشر
 الحديث الثانن

لَ  
َ
 سَأ

ً
 رَجُلَ

َّ
ن
َ
هُمَا: أ

ْ
ُ عَن

ه
َ اللَّ ي ِ

ِ الأنصاري رَضن
ه
عَنْ أنَي عبد الله جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّ

وبَاتِ،  
ُ
ت
ْ
مَك
ْ
يْتُ ال

ه
ا صَل

َ
يْتَ إِذ

َ
رَأ
َ
الَ: أ

َ
ق
َ
مَ ف

ه
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ه
 اللَّ

ه
ِ صَلَ

ه
رَسُولَ اللَّ

لَ، وَحَرَّ 
َ
حَلَ

ْ
تُ ال

ْ
ل
َ
حْل
َ
، وَأ

َ
ان

َ
ا،  وَصُمْتُ رَمَض

ً
يْئ
َ
 ش

َ
لِك

َ
 ذ

َ
 عَلَ

ْ
زِد
َ
مْ أ
َ
حَرَامَ، وَل

ْ
مْتُ ال

الَ: 
َ
؟ ق

َ
ة
َّ
جَن
ْ
لُ ال

ُ
خ
ْ
د
َ
أ
َ
عَمْ "أ

َ
 رَوَاهُ مُسْلِمٌ.  ". ن

 . الحرام: أي اجتنبتهومعين حرمت  
 حله

ً
 والله أعلم.  . ومعين أحللت الحلال: أي فعلته معتقدا

ح:  (  الشر
ه
)جابر  ويقال: أبو عبد الرحمن، ويقال: أبو محمد )عن أنَي عبد اللَّ

 )
ه
ن  )الأنصاري( بن عمرو بن حرام بن عبد اللَّ مىي بفتح السي 

َ
ل الخزرحَي السَّ

( واللام 
ه
ي اللَّ

، وأمه صحابية. )عنهما( تعالى )رضن  فأبوه صحانَي

ين من الرواية عن النيَي صلَ الله عليه  
من صغار الصحابة، ومن المكثر

 وسلم. 

 و 
َ
 الرجل السائل هو النعمان بن ق

َ
 . لوق

يْتَ )
َ
رَأ
َ
ي ( أ

وبَاتِ )  أي أخثَنن
ُ
ت
ْ
مَك
ْ
يْتُ ال

ه
ا صَل

َ
ي الصلوات الخمس ( إِذ

  يعين
 ) شهر ( وَصُمْتُ )

َ
ان

َ
ي السنة وهو الواجب من الصيام ( رَمَض

 . فن

لَ )
َ
حَلَ

ْ
تُ ال

ْ
ل
َ
حْل
َ
  ما أحتاجه منالواجبات، و وفعلت   ،أنه حلال ت اعتقد( وَأ

حَرَامَ ) المباحات
ْ
مْتُ ال  اعتقدت أنه حرام، واجتنبته، لم أفعله.  ( وَحَرَّ

ا)
ً
يْئ
َ
 ش

َ
لِك

َ
 ذ

َ
 عَلَ

ْ
زِد
َ
مْ أ
َ
؟) من المستحبات( وَل

َ
ة
َّ
جَن
ْ
لُ ال

ُ
خ
ْ
د
َ
أ
َ
  ؟ قابمن غث  ع ( أ

الَ )
َ
عَمْ")  له النيَي صلَ الله عليه وسلم:  (ق

َ
 . من غث  عقاب  تدخل الجنة( "ن

وبكل حال فهذا الحديث يدلُّ علَ أن من قام بالواجبات، قال ابن رجب: "
 انتهى . "وانتهى عن المحرمات، دخل الجنة

ي 
ن دخل الجنةيعين  . وإن لم يفعل السين
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ي الحديث ذكر القيام بالواجبات، وليس فيه ذكر ف
ات، ومَن كان  قن المستحبَّ

ا مِنْ  
َ
يْن
َ
ذِينَ اصْطَف

ه
ابَ ال

َ
كِت
ْ
ا ال
َ
ن
ْ
وْرَث
َ
مَّ أ
ُ
ي قوله تعالى: }ث

كذلك فهو المقتصد فن
نِ  
ْ
اتِ بِإِذ َ ْ ث 

َ
خ
ْ
هُمْ سَابِقٌ بِال

ْ
 وَمِن

ٌ
صِد

َ
ت
ْ
هُمْ مُق

ْ
سِهِ وَمِن

ْ
ف
َ
الِمٌ لِن

َ
هُمْ ظ

ْ
مِن
َ
ا ف
َ
عِبَادِن
} ِ
ه
 . اللَّ
ة، لكن الإتيان  علُ وفِ 

َّ
ي دخول الجن

مات سبب فن الواجبات وترك المحرَّ
ل بها الفرائض إذا لم يكن ها، وجاء بذلك   بالنوافل مع الفرائض يكمَّ مَّ
َ
أت
 . حديث صحيح عن رسول الله صلَ الله عليه وسلم

ي فرائضه فمن أين يجثَ  فإذا  
كان المقتصر علَ الفرائض عنده نقص فن

ي 
 ؟فرائضهالنقص والخلل فن

   
َّ
 عليها كان أشد

ً
 فالنوافل هي كالسياج للفرائض، ومَن كان محافظا

ً
وأيضا

ه ذلك إلى الإخلال   محافظة علَ الفرائض، ومَن تساهل بها قد يجرُّ
 بالفرائض. 

ن  ي خطر من جهتي 
 : فمن ترك النوافل جعل نفسه فن

 
ً
ي فرائضه.  ليس له رصيد لنقص الخلل : أولَ

 الذي حصل فن
 ربما يؤدي به ذلك إلى ترك الفرائض أو التقصث  فيها.  ا: وثاني
 
 

ي  ، أما الحج فلعله لم يكن فرض لم يذكر الزكاة والحجقال العلماء: 
بعد فن

ة  ؛ذاك الوقت ي السنة التاسعة أو العاشر
 . لأن الحج إنما فرض فن

، فلا مال له لتجب عليه الزكاة، ولا  لم يجبا عليه هو  لكون الزكاة والحج أو 
 يستطيع الحج. والله أعلم  

 ويُ وقال بعض العلماء: "
َ
ن تحت إحلال  حت  داخلي 

ُّ
مل أن تكون الزكاة والحج

 ". انتهىالحلال وتحريم الحرام 
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ون:   الحديث الثالث والعشر
الَ رَسُولُ  

َ
الَ: ق

َ
 ق
ُ
ه
ْ
ُ عَن

ه
َ اللَّ ي ِ

عَرِيِّ رَضن
ْ
ش
َ ْ
ي مَالِكٍ الحارثِ بن عاصم الأ نَِ

َ
عَنْ أ

مَ: 
ه
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ه
 اللَّ

ه
ِ صَلَ

ه
، "اللَّ

َ
ان نَ مِث 

ْ
 ال
ُ َ
مْلأ

َ
ِ ت
ه
 لِلَّ

ُ
حَمْد

ْ
يمَانِ، وَال ِ

ْ
طْرُ الإ

َ
هُورُ ش  الطُّ

رْضِ،  
َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ نَ السَّ  مَا بَي ْ

ُ َ
مْلأ

َ
وْ ت
َ
نِ أ

َ
مْلَ

َ
ِ ت
ه
 لِلَّ

ُ
حَمْد

ْ
، وَال ِ

ه
 اللَّ

َ
وَسُبْحَان

  ،
َ
يْك

َ
وْ عَل

َ
 أ
َ
ك
َ
 ل
ٌ
ة  حُجَّ

ُ
رْآن

ُ
ق
ْ
ُ ضِيَاءٌ، وَال ثَْ ، وَالصَّ

ٌ
ان
َ
 بُرْه

ُ
ة
َ
ق
َ
د ورٌ، وَالصَّ

ُ
 ن
ُ
ة
َ
لَ وَالصَّ

 
َ
، ف
ُ
سَه

ْ
ف
َ
بَائِعٌ ن

َ
و، ف

ُ
د
ْ
اسِ يَغ

َّ
لُّ الن

ُ
هَاك

ُ
وْ مُوبِق

َ
هَا أ

ُ
 . رَوَاهُ مُسْلِمٌ  ". مُعْتِق

 

ح    : الشر
هور) ي الوضوء.  (الطُّ

 يعين
ي  هور هنا: الطُّ بعض العلماء قال: 

ِّ
ك والذنوب والمعاضي والتخلَ

ترك الشرِّ
 . عنها 
 . الوضوء للصلاة هو  قال آخرونو 

ي 
مذي للحديث )  فقن  الث 

ُ
"الوضوء"، ورواية  : "الطهور"  بدل: (3517رواية
 . ( بلفظ: "إسباغ الوضوء"280ابن ماجه ) 

 
 )شطر الإيمان( 

ُ
    ه. أي نصف

هنا   أنه الصحيح، و والمراد الإيمان التام هو نقيض الكفر، والإيمان قيل 
مْ{ أي: صلاتكم  ،  الصلاة 

ُ
ك
َ
ُ لِيُضِيعَ إِيمَان

ه
 اللَّ

َ
ان
َ
كما قال الله عز وجل: }وَمَا ك

 . إلى بيت المقدس
 
( ِ

ه
 لِلَّ

ُ
حَمْد

ْ
محبة وتعظيما، وبعض  معين حمد الله وصفه بالكمال (  وَال

 )العلماء يقول هو ثناء علَ الله 
َ
ان نَ مِث 

ْ
 ال
ُ َ
مْلأ

َ
  التلفظ بالحمد، بهذا الذكر أي  ( ت

ان يملأ  ن ِ ) أعمال العبد يوم القيامةمث 
ه
 اللَّ

َ
يه ( وَسُبْحَان ن  عن  اللهالتسبيح تثن

وْ )  النقائص
َ
نِ أ

َ
مْلَ

َ
ِ ت
ه
 لِلَّ

ُ
حَمْد

ْ
رْضِ وَال

َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ نَ السَّ  مَا بَي ْ

ُ َ
مْلأ

َ
من عظمهما    (ت

 ففضلهما عظيم.   وثقل وزن أجرهما،
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ن السم  ما بي 
ُ
وات والأرض  اوقوله: "تملَن أو تملأ" يحتمل أن يكون مَلأ

ن السماء والأرض    ما بي 
َ
 مَلأ

َّ
 أو لأحدهما، ويُحتمل أن

ً
للتسبيح والتحميد معا

، والخثَ جاء علَ 
ً
 من الراوي، هل هو بالتثنية أو بدونها. لهما معا

ِّ
 الشك

 
ان ،وهذا فيه أن الأعمال توزن ن ي إثبات المث 

  وفيه إثبات عقيدة أهل السنة فن
 يوم القيامة. 

 
ورٌ )

ُ
 ن
ُ
ة
َ
لَ ي  (وَالصَّ

ي القثَ، وفن
: تكون له نورًا فن ي

ي  القيامة يعين
ِّ

، ويحصُلُ للمصلَ
ي الدنيا 

   نور  فن
َّ
، قال الله تعالى: }إِن رِجُه من ظلمة المعاضي

ْ
خ
ُ
ي وجهه، وت

فن
رِ{ ]العنكبوت:  

َ
ك
ْ
مُن
ْ
اءِ وَال

َ
حْش

َ
ف
ْ
 عَنِ ال

َ
هى
ْ
ن
َ
 ت
َ
ة
َ
لَ  [. 45الصَّ

 
( 

ٌ
ان
َ
 بُرْه

ُ
ة
َ
ق
َ
د  النفوسَ   (وَالصَّ

َّ
أي: دليل علَ إيمان صاحبها وصِدقه؛ وذلك أن

 بالمال
ُّ
فإخراج العبد للصدقة لله دليل علَ  ،  وتبخل به لشدة حبها له  تشح

 صدق إيمانه. 
 
ُ ضِيَاءٌ ) ثَْ ت علَ النفوس، وعن   (وَالصَّ

َّ
أي: الصثَ علَ الطاعات ولو شق

المعاضي ولو مالت إليها النفوس، وعلَ أقدار الله المؤلمة فلا يجزع ولا  
ط، وحصول ذلك من المسلم يدلُّ علَ قوة 

َّ
ته،  يتسخ إيمانه ونور بصث 

ه ضياء. 
َّ
 ولهذا وُصف الصثَ بأن

ي معين أنه ضياء: 
ا  وقال بعض أهل العلم فن

ً
معناه: لا يزال صاحبه مستضيئ

واب.  مِرًا علَ الصَّ
َ
 مُسْت

 : ن ء للإنسان، عندما تحتلك الظلمات وتشتد  وقال ابن عثيمي  ي
ي أن يصَن

يعين
 .الكربات، فإذا صثَ؛ فإن هذا الصثَ يكون له ضياء يهديه إلىي الحق

ي يستعان بها، فهو ضياء    -ولهذا ذكر الله
عز وجل أنه من جملة الأشياء الي 

ي طريقه ومنهاجه وعلمه؛ لأنه كلما سار إلىي  
ي قلبه، وضياء له فن

للإنسان فن
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ي قلبه   -طريق الصثَ؛ فإن الله تعالىي   الله عز وجل علَ
يزيده هدي وضياء فن

 . "الصثَ ضياء"ويبصره؛ فلهذا قال النيَي عليه الصلاة والسلام:  
 
( 

َ
يْك

َ
وْ عَل

َ
 أ
َ
ك
َ
 ل
ٌ
ة  حُجَّ

ُ
رْآن

ُ
ق
ْ
ة للإنسان إذا  (وَال ا حُجَّ  إمَّ

َ
 القرآن

َّ
تعلمه  أي أن

،  وعمل بما فيه ، من تصديق الأخبار، وامتثال الأوامر، واجتناب النواهي
 . وتلاوته حقَّ تلاوته

م بما هو مطلوب منه 
ُ
ة عليه إذا أعرض عنه ولم يق ا حُجَّ  . وإمَّ

ي الحديث الذي رواه مسلم  
ومثل هذا الحديث قوله صلَ الله عليه وسلم فن

ي صحيحه )
ع به آخرين". 817فن

َ
 ويض

ً
 الله يرفع بهذا الكتاب أقواما

َّ
 (: "إن

 
اسِ )

َّ
لُّ الن

ُ
هَاك

ُ
وْ مُوبِق

َ
هَا أ

ُ
مُعْتِق

َ
، ف
ُ
سَه

ْ
ف
َ
بَائِعٌ ن

َ
و، ف

ُ
د
ْ
 ( يَغ

 
َّ
  ،، أي من الصباح من الغدوة بالعمل ميومه ؤونكل الناس يبد  معناه: أن

؛ قسم يبيع نفسَه علَ الله، بفعل الطاعات   ن فينقسمون إلى قسمي 
ها بذلك من النار، ويُبعدها عن إضلال الشيطان  

ُ
، فيُعتق واجتناب المعاضي

 . وإغوائه
ي  أي يهلكها وقسمٌ يُوبقها 

؛ وذلك بوقوعه فن بارتكاب الذنوب والمعاضي
ي توصله إلى النار. 

مة الي   الشهوات المحرَّ
 . ، وحاسب نفسك قبل أن تحاسبفانظر إلى نفسك من أيهم أنت
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ون:    الحديث الرابع والعشر
هِ   مَ فِيمَا يَرْوِي عَنْ رَبِّ

ه
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ه
 اللَّ

ه
ِّ صَلَ ي يَِ

َّ
، عَنِ الن

ُ
ه
ْ
ُ عَن

ه
َ اللَّ ي ِ

رٍّ رَضن
َ
ي ذ نَِ

َ
عَنْ أ

مْتُ  ي حَرَّ
الَ: »يَا عِبَادِي إِننِّ

َ
 ق
ُ
ه
َّ
ن
َ
مْ  عَزَّ وَجَلَّ أ

ُ
ك
َ
 بَيْن

ُ
ه
ُ
ت
ْ
شِي وَجَعَل

ْ
ف
َ
 ن
َ

مَ عَلَ
ْ
ل
ُّ
الظ

مْ،  
ُ
دِك
ْ
ه
َ
ي أ ِ
ونن
ُ
هْد
َ
اسْت

َ
 ف
ُ
ه
ُ
يْت
َ
د
َ
 مَنْ ه

َّ
الٌّ إِلَ

َ
مْ ض

ُ
ك
ُّ
ل
ُ
مُوا، يَا عِبَادِي ك

َ
ال
َ
ظ
َ
 ت
َ
لَ
َ
مًا ف مُحَرَّ

مْ، يَا عِبَا
ُ
طْعِمْك

ُ
ي أ ِ
طْعِمُونن

َ
اسْت

َ
 ف
ُ
ه
ُ
طْعَمْت

َ
 مَنْ أ

َّ
مْ جَائِعٌ إِلَ

ُ
ك
ُّ
ل
ُ
مْ  يَا عِبَادِي ك

ُ
ك
ُّ
ل
ُ
دِي ك
يْلِ 

ه
 بِالل

َ
ون
ُ
طِئ

ْ
خ
ُ
مْ ت
ُ
ك
َّ
مْ، يَا عِبَادِي إِن

ُ
سُك

ْ
ك
َ
ي أ ِ
سُونن

ْ
ك
َ
اسْت

َ
 ف
ُ
ه
ُ
سَوْت

َ
 مَنْ ك

َّ
عَارٍ إِلَ

نْ  
َ
مْ ل
ُ
ك
َّ
مْ، يَا عِبَادِي إِن

ُ
ك
َ
فِرْ ل

ْ
غ
َ
ي أ ِ
فِرُونن

ْ
غ
َ
اسْت

َ
وبَ جَمِيعًا ف

ُ
ن
ُّ
فِرُ الذ

ْ
غ
َ
ا أ
َ
ن
َ
هَارِ وَأ

َّ
وَالن

 ُّ صرنُ
َ
ت
َ
ي ف ِّ وا صرنَ

ُ
غ
ُ
بْل
َ
مْ  ت

ُ
ك
َ
ل وَّ
َ
 أ
َّ
ن
َ
وْ أ
َ
، يَا عِبَادِي ل ي ِ

عُونن
َ
ف
ْ
ن
َ
ت
َ
عِي ف

ْ
ف
َ
وا ن

ُ
غ
ُ
بْل
َ
نْ ت

َ
ي وَل ِ

ونن
ي   ِ
 فن
َ
لِك

َ
 ذ
َ
اد
َ
مْ مَا ز

ُ
ك
ْ
بِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِن

ْ
ل
َ
 ق

ق َ
ْ
ت
َ
 أ
َ

وا عَلَ
ُ
ان
َ
مْ ك
ُ
ك
َّ
مْ وَجِن

ُ
سَك

ْ
مْ وَإِن

ُ
وَآخِرَك

مْ وَآخِرَ 
ُ
ك
َ
ل وَّ
َ
 أ
َّ
ن
َ
وْ أ
َ
ا، يَا عِبَادِي ل

ً
يْئ
َ
كِي ش

ْ
جَرِ مُل

ْ
ف
َ
 أ
َ

وا عَلَ
ُ
ان
َ
مْ ك
ُ
ك
َّ
مْ وَجِن

ُ
سَك

ْ
مْ وَإِن

ُ
ك

مْ  
ُ
مْ وَآخِرَك

ُ
ك
َ
ل وَّ
َ
 أ
َّ
ن
َ
وْ أ
َ
ا، يَا عِبَادِي ل

ً
يْئ
َ
كِي ش

ْ
 مِنْ مُل

َ
لِك

َ
صَ ذ

َ
ق
َ
بِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مَا ن

ْ
ل
َ
ق

سَانٍ 
ْ
لَّ إِن

ُ
عْطَيْتُ ك

َ
أ
َ
ي ف ِ
ونن
ُ
ل
َ
سَأ
َ
ي صَعِيدٍ وَاحِدٍ ف ِ

امُوا فن
َ
مْ ق

ُ
ك
َّ
مْ وَجِن

ُ
سَك

ْ
هُمْ  وَإِن

ْ
 مِن

بَحْرَ، يَا  
ْ
لَ ال

َ
خ
َ
ا د
َ
يَطُ إِذ

ْ
مِخ

ْ
صُ ال

ُ
ق
ْ
مَا يَن

َ
 ك
َّ
دِي إِلَ

ْ
ا عِن  مِمَّ

َ
لِك

َ
صَ ذ

َ
ق
َ
 مَا ن

ُ
ه
َ
ت
َ
ل
َ
مَسْأ

ا   ً ْ ث 
َ
 خ
َ
مَنْ وَجَد

َ
ا، ف

َ
اه مْ إِيَّ

ُ
يك
ِّ
وَف
ُ
مَّ أ
ُ
مْ ث
ُ
ك
َ
حْصِيهَا ل

ُ
مْ أ
ُ
ك
ُ
عْمَال

َ
َ أ مَا هِي

َّ
عِبَادِي إِن

َ وَمَنْ وَ 
ه
يَحْمَدِ اللَّ

ْ
ل
َ
« رَوَاهُ مُسْلِمٌ. ف

ُ
سَه

ْ
ف
َ
 ن
َّ
ومَنَّ إِلَ

ُ
 يَل

َ
لَ
َ
 ف
َ
لِك

َ
َ ذ ْ ث 

َ
 غ
َ
 جَد

ح:     الشر

مَ فِيمَا يَرْوِي  )قوله: 
ه
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ه
 اللَّ

ه
ِّ صَلَ ي يَِ

َّ
، عَنِ الن

ُ
ه
ْ
ُ عَن

ه
َ اللَّ ي ِ

رٍّ رَضن
َ
ي ذ نَِ

َ
عَنْ أ

ه  (  عَنْ رَبِّ

ي يُعثََّ بها عن  هذا من الأحاديث القدسية، وهذه العبارة من  
العبارات الي 

، ومثلها عبارة: "قال الله عز وجل فيما يرويه عنه رسوله  الحديث القدسي
صلَ الله عليه وسلم"، والحديث القدسي هو ما يسنده رسول الله صلَ  

ه تعالى ويضيفه وهو من كلام الله تبارك وتعالى  إليه، الله عليه وسلم إلى ربِّ
 إلا أننا لسنا متعبدين بتلاوته كالقرآن.  
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  )قوله: 
َ
لَ
َ
مًا ف مْ مُحَرَّ

ُ
ك
َ
 بَيْن

ُ
ه
ُ
ت
ْ
شِي وَجَعَل

ْ
ف
َ
 ن
َ

مَ عَلَ
ْ
ل
ُّ
مْتُ الظ ي حَرَّ

يَا عِبَادِي إِننِّ
مُوا

َ
ال
َ
ظ
َ
   (ت

عها منه،  
َ
مه الله علَ نفسه ومن ي غث  موضعه، وقد حرَّ

ء فن ي
الظلم وضعُ الشر

؛ لكمال عدله  
ً
ء، فلا يقع منه الظلم أبدا ي

مع قدرته عليه وعلَ كلِّ سر
َ   سبحانه وتعالى، قال الله عز وجل: 

ه
 اللَّ

َّ
عَبِيدِ{، وقال: }إِن

ْ
مٍ لِل

َّ
لَ
َ
 بِظ

َ
ك }وَمَا رَبُّ

ةٍ{ رَّ
َ
الَ ذ

َ
ق
ْ
لِمُ مِث

ْ
َ لا يَظ

ه
 اللَّ

َّ
{، وقال: }إِن

ً
يْئا

َ
اسَ ش

َّ
لِمُ الن

ْ
 . لا يَظ

ي هذه الآيات 
ُ الظلم عن الله عز وجل فن ي

ها ونقن نٌ إثبات كمال  وغث  متضمِّ
 . عدله سبحانه

مُوا )وقوله: 
َ
ال
َ
ظ
َ
 ت
َ
لَ
َ
أي فلا يظلم بعضكم بعضا، فالظلم محرم، وقد قال  ( ف

مُ   " النيَي صلَ الله عليه وسلم 
ْ
ل
ُّ
  الظ

ٌ
مَات

ُ
ل
ُ
قِيَامَةِ يَوْمَ ظ

ْ
 . "ال

ومِ،  "وقال عليه الصلاة والسلام لمعاذ لما أرسله إلى اليمن: 
ُ
ل
ْ
مَظ

ْ
 ال
َ
عْوَة

َ
قِ د

َّ
ات

ِ حِجَابٌ 
ه
نَ اللَّ هَا وَبَي ْ

َ
يْسَ بَيْن

َ
هَا ل

َّ
إِن
َ
 . "ف

مْ )
ُ
دِك
ْ
ه
َ
ي أ ِ
ونن
ُ
هْد
َ
اسْت

َ
 ف
ُ
ه
ُ
يْت
َ
د
َ
 مَنْ ه

َّ
الٌّ إِلَ

َ
مْ ض

ُ
ك
ُّ
ل
ُ
 ( يَا عِبَادِي ك

ي العباد الضلال
ي أن الأصل فن

عدم معرفة الحق وعدم سلوك أي ، يعين
، هداية العلم وهداية التوفيق للعمل  الله عليه بالهداية  نَّ ن مَ طريقه إلا مَ 

 به. 

 ) ي
هداية الإرشاد وهداية التوفيق  فاسألوا الله الهداية أي )فاستهدونن

 ، فإذا سألتموه الهداية بصدق هداكم. والثبات عليها 

تفضل   به، فاعلم أنهما نعمتان من اللهفإذا رزقك الله العلم ووفقك للعمل 
اشكره عليهما وتمسك بهما  ف  بهما عليك من غث  حول منك ولا قوة،

ف بفضل  عليك.   هواعث 
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ه معارض   
َّ
هم أن

ُ
ي جامع العلوم والحكم: "قد ظنَّ بعض

قال ابن رجب فن
ِّ صلَ الله عليه وسلم: )يقول الله عز   يَي

َّ
لحديث عياض بن حمار عن الن

ن فاجتالتهم ي رواية: مسلمي 
( ،   وجل: خلقت عبادي حُنفاء وفن ن الشياطي 

ي آدم وفطَرَهم علَ قبول الإسلام والميل  
 الله خلق بين

َّ
وليس كذلك، فإن

 للعبد من  
َّ
ة، لكن لا بد ه، والتهيؤ لذلك والاستعداد له بالقوَّ إليه دون غث 

، كما قال عز  
ً
ه قبل التعليم جاهلٌ لا يعلم شيئا

َّ
تعليم الإسلام بالفعل، فإن
مْ مِ 

ُ
رَجَك

ْ
خ
َ
ُ أ
ه
ه صلَ  وجل: }وَاللَّ { ، وقال لنبيِّ

ً
يْئا

َ
 ش
َ
مُون

َ
عْل
َ
مْ لا ت

ُ
هَاتِك مَّ

ُ
نْ بُطُونِ أ

َ عالِم بما  الله ع ك غث 
َ
ى{ ، والمراد وَجَد

َ
هَد
َ
 ف
ً
الا

َ
 ض

َ
ك
َ
ليه وسلم: }وَوَجَد

 مِنْ  
ً
 رُوحا

َ
يْك

َ
ا إِل
َ
وْحَيْن

َ
 أ
َ
لِك

َ
ذ
َ
مك من الكتاب والحكمة، كما قال تعالى: }وَك

ه
عل

 علَ  
ً
د مفطورا

َ
 يُول

ُ
{ ، فالإنسان

ُ
يمَان ِ

ْ
ابُ وَلا الأ

َ
كِت
ْ
رِي مَا ال

ْ
د
َ
تَ ت

ْ
ن
ُ
ا مَا ك

َ
مْرِن
َ
أ

  قبول ا
ً
مه الهدى، فصار مهتديا

ِّ
ب له مَن يعل ، فإن هداه الله سبَّ لحقِّ

مه ما  
ِّ
ض له مَن يعل  بالقوة، وإن خذله الله قيَّ

ً
بالفعل، بعد أن كان مهتديا

ه، كما قال صلَ الله عليه وسلم: 
َ
كلُّ مولود يولد علَ الفطرة،  "يغث ِّ فطرت

سانه انه ويُمَجِّ صرِّ
َ
دانه ويُن  ". فأبواه يُهَوِّ

ي هذا الحديث الأمر بسؤال الله الهداية، وهي تشمل هداية الدلالة  
وفن

 . والإرشاد وهداية التوفيق والتسديد 

اب، وقد جاء    من حاجتهم إلى الطعام والشر
ُّ
وحاجة العباد إلى الهداية أشد

قِيمَ{ فهم يسألون الله عز وجل أن  
َ
مُسْت

ْ
اطَ ال َ ا الصرِّ

َ
دِن
ْ
ي سورة الفاتحة: }اه

فن
هم علَ الهداية الحاصلة، وأن يزيدهم هدى علَ هدى

َ
ت  .يُثبِّ

مْ  )
ُ
ك
ُّ
ل
ُ
مْ، يَا عِبَادِي ك

ُ
طْعِمْك

ُ
ي أ ِ
طْعِمُونن

َ
اسْت

َ
 ف
ُ
ه
ُ
طْعَمْت

َ
 مَنْ أ

َّ
مْ جَائِعٌ إِلَ

ُ
ك
ُّ
ل
ُ
يَا عِبَادِي ك

مْ 
ُ
سُك

ْ
ك
َ
ي أ ِ
سُونن

ْ
ك
َ
اسْت

َ
 ف
ُ
ه
ُ
سَوْت

َ
 مَنْ ك

َّ
 (عَارٍ إِلَ

ي ) ِ
طْعِمُونن

َ
اسْت

َ
ي أن ( ف

 أطعمكم. أي اطلبوا مين

ي ) ِ
سُونن

ْ
ك
َ
اسْت

َ
ي أن ( ف

 أكسوكم أي ألبسكم. أي اطلبوا مين
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ع إليه  ونظهر حاجتنا وفاقتنا إليه سبحانه   ،فهذا أمر منه لنا أن ندعوه ونتصرن
 حي  يمن علينا بالرزق. 

 فالله تبارك وتعالى يحب منا هذا. 

هم، ف ة افتقار العباد إلى ربــِّ
َّ
ن بيان شد ن الجملتي  ي 

َ
ي هات

ي  قن
وحاجتهم إليه فن

 عليهم أن يسألوه سبحانه وتعالى طعامهم  
َّ
تحصيل أرزاقهم وكسوتهم، وأن

 وكسوتهم. 

هَارِ )
َّ
يْلِ وَالن

ه
 بِالل

َ
ون
ُ
طِئ

ْ
خ
ُ
مْ ت
ُ
ك
َّ
ي تذن ( يَا عِبَادِي إِن

بون وتعصون الله  يعين
وبَ جَمِيعًا ) باستمرار 

ُ
ن
ُّ
فِرُ الذ

ْ
غ
َ
ا أ
َ
ن
َ
مْ وَأ

ُ
ك
َ
فِرْ ل

ْ
غ
َ
ي أ ِ
فِرُونن

ْ
غ
َ
اسْت

َ
اطلبوا المغفرة    ( ف

عدم العقوبة  منه تبارك وتعالى وقد وعدنا بالمغفرة، والمغفرة محو الذنب و 
 عليه. 

ي ) ِ
عُونن

َ
ف
ْ
ن
َ
ت
َ
عِي ف

ْ
ف
َ
وا ن

ُ
غ
ُ
بْل
َ
نْ ت

َ
ي وَل ِ

ونن ُّ صرنُ
َ
ت
َ
ي ف ِّ وا صرنَ

ُ
غ
ُ
بْل
َ
نْ ت

َ
مْ ل
ُ
ك
َّ
 (يَا عِبَادِي إِن

 ، ي
نن ي أو يصرن

ي لا يستطيع أحد منكم أن ينفعين
 ولن تقدروا علَ ذلك. يعين

 ولا  43/ 2قال ابن رجب )  
ً
 لا يقدرون أن يوصلوا نفعا

َ
 العباد

َّ
ي أن

(: "يعين
ٌّ حميد، لا حاجة له بطاعات العباد، ولا   ي

ي نفسه غين
 الله تعالى فن

َّ
ا؛ فإن ًّ صرن

ما هم  
َّ
ر بمعاصيهم، وإن َّ ما هم ينتفعون بها، ولا يتصرن

َّ
يعود نفعها إليه، وإن

رون بها، قال الله تعالى: }وَلا يَ  َّ نْ  يتصرن
َ
هُمْ ل

َّ
رِ إِن

ْ
ف
ُ
ك
ْ
ي ال ِ
 فن
َ
ذِينَ يُسَارِعُون

ه
 ال
َ
ك
ْ
حْزُن

}
ً
يْئا

َ
َ ش

ه
َّ اللَّ نْ يَصرنُ

َ
ل
َ
 عَقِبَيْهِ ف

َ
لِبْ عَلَ

َ
ق
ْ
{، وقال: }وَمَنْ يَن

ً
يْئا

َ
َ ش

ه
وا اللَّ ُّ  ." يَصرنُ

بِ رَجُلٍ  )
ْ
ل
َ
 ق

ق َ
ْ
ت
َ
 أ
َ

وا عَلَ
ُ
ان
َ
مْ ك
ُ
ك
َّ
مْ وَجِن

ُ
سَك

ْ
مْ وَإِن

ُ
مْ وَآخِرَك

ُ
ك
َ
ل وَّ
َ
 أ
َّ
ن
َ
وْ أ
َ
يَا عِبَادِي ل

مْ  
ُ
سَك

ْ
مْ وَإِن

ُ
مْ وَآخِرَك

ُ
ك
َ
ل وَّ
َ
 أ
َّ
ن
َ
وْ أ
َ
ا، يَا عِبَادِي ل

ً
يْئ
َ
كِي ش

ْ
ي مُل ِ

 فن
َ
لِك

َ
 ذ
َ
اد
َ
مْ مَا ز

ُ
ك
ْ
وَاحِدٍ مِن

جَ 
ْ
ف
َ
 أ
َ

وا عَلَ
ُ
ان
َ
مْ ك
ُ
ك
َّ
اوَجِن

ً
يْئ
َ
كِي ش

ْ
 مِنْ مُل

َ
لِك

َ
صَ ذ

َ
ق
َ
بِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مَا ن

ْ
ل
َ
 ( رِ ق
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ن   ي هاتي 
ن بيان كمال ملك الله عز وجل، وكمال غناه عن خلقه،  فن الجملتي 

ي  
م يزد ذلك فن

َ
هم علَ أتق  ما يكون أو أفجر ما يكون، ل

ُّ
 لو كانوا كل

َ
 العباد

َّ
وأن

 لذلك  
ً
ما تكون نافعة

َّ
 تقوى كلّ إنسان إن

َّ
، وأن

ً
، ولم ينقص شيئا

ً
ملكه شيئا

رُه عليه ما يكون صرن
َّ
، وفجورَ كلّ فاجر إن ي

ق 
َّ
 . المت

ي صَعِيدٍ وَاحِدٍ  ) ِ
امُوا فن

َ
مْ ق

ُ
ك
َّ
مْ وَجِن

ُ
سَك

ْ
مْ وَإِن

ُ
مْ وَآخِرَك

ُ
ك
َ
ل وَّ
َ
 أ
َّ
ن
َ
وْ أ
َ
يَا عِبَادِي ل

مَا  
َ
 ك
َّ
دِي إِلَ

ْ
ا عِن  مِمَّ

َ
لِك

َ
صَ ذ

َ
ق
َ
 مَا ن

ُ
ه
َ
ت
َ
ل
َ
هُمْ مَسْأ

ْ
سَانٍ مِن

ْ
لَّ إِن

ُ
عْطَيْتُ ك

َ
أ
َ
ي ف ِ
ونن
ُ
ل
َ
سَأ
َ
ف

بَحْرَ 
ْ
لَ ال

َ
خ
َ
ا د
َ
يَطُ إِذ

ْ
مِخ

ْ
صُ ال

ُ
ق
ْ
 ( يَن

ي صَعِيدٍ وَاحِدٍ ) ِ
ي أرض واحدة ( فن

 . أي فن

يَطُ )
ْ
مِخ

ْ
 الإبرة. (  ال

هذا يدلُّ علَ كمال غين الله سبحانه وتعالى وافتقار عباده  "قال العلماء:  
هم وآخرُهم، وسأل كلٌّ ما يريد،  

ُ
ل  الجنَّ والإنسَ لو اجتمعوا أوَّ

َّ
إليه، وأن

ا عند  ق الله لهم ذلك، لم ينقص ذلك مِمَّ
َّ
 كما ينقص المِخيَط إذا  وحق

ّ َ
الله إلا

 ما يعلق بالمِ 
َّ
؛ لأن

ً
ه لا يحصل نقصٌ أصلا

َّ
دخل البحر، والمعين أن

ُ
خيَط  أ

ن  ي رأي العي 
ي الوزن ولا فن

، لا فن
ً
 " .وهو الإبرة من الماء لا يُعتثََ شيئا

مَّ )
ُ
مْ ث
ُ
ك
َ
حْصِيهَا ل

ُ
مْ أ
ُ
ك
ُ
عْمَال

َ
َ أ مَا هِي

َّ
ا  يَا عِبَادِي إِن ً ْ ث 

َ
 خ
َ
مَنْ وَجَد

َ
ا، ف

َ
اه مْ إِيَّ

ُ
يك
ِّ
وَف
ُ
أ

 
ُ
سَه

ْ
ف
َ
 ن
َّ
ومَنَّ إِلَ

ُ
 يَل

َ
لَ
َ
 ف
َ
لِك

َ
َ ذ ْ ث 

َ
 غ
َ
َ وَمَنْ وَجَد

ه
يَحْمَدِ اللَّ

ْ
ل
َ
   (ف

حْصِيهَا)
ُ
ي اللوح المحفوظ، وأمر الملائكة  مكتوبة عليكم   ،أحفظها لكم (أ

فن
ي صحائف الأعمال. الكرام الحفظة بكتابته

 ا فن

فون بامتثال الأوامر واجتناب  العلماء: "قال 
ه
ي هذه الحياة مكل

الناسُ فن
ا فهو مُحصًَ عليهم،   ًّ  أو شر

ً
ا  ما يحصل منهم من عمل خث 

، وكلُّ النواهي
، قال الله عز وجل:   ا فشر ًّ ، وإن شر  فخث 

ً
ا م، إن خث 

َّ
 كلٌّ أمامه ما قد

ُ
وسيجد

 يَرَهُ وَمَنْ يَ 
ً
ا ْ ث 
َ
ةٍ خ رَّ

َ
الَ ذ

َ
ق
ْ
مَنْ يَعْمَلْ مِث

َ
م  }ف

َّ
 يَرَهُ{ ، فمَن قد

ً
ا ّ
َ ةٍ شر رَّ

َ
الَ ذ

َ
ق
ْ
عْمَلْ مِث
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ي  
 وجد ثوابه أمامه، والثواب من فضل الله علَ العبد، وفعل الخث  فن

ً
ا خث 

  
َ
، ومَن وَجَد

ً
 وآخرا

ً
لا الدنيا هو من توفيق الله عز وجل للعبد، فله الفضل أوَّ

ه وجنايته علَ  ي العبد من قبل نفسه ومعصيته لربِّ
ن 
ُ
ما أ

َّ
أمامه غث  الخث  فإن

 نفسهنفسه، فإذا وجد أمامه العذاب فلا يلومنَّ 
ّ َ
 .  إلا
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ون:    الحديث الخامس والعشر

  ُ
ه
 اللَّ

ه
ِ صَلَ

ه
صْحَابِ رَسُولِ اللَّ

َ
اسًا مِنْ أ

َ
 ن
َّ
ن
َ
ا »أ

ً
يْض
َ
 أ
ُ
ه
ْ
ُ عَن

ه
َ اللَّ ي ِ

رٍّ رَضن
َ
ي ذ نَِ

َ
عَنْ أ

مَ 
ه
يْهِ وَسَل

َ
لُ عَل

ْ
ه
َ
بَ أ

َ
ه
َ
ِ ذ

ه
مَ: يَا رَسُولَ اللَّ

ه
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ه
 اللَّ

ه
ِّ صَلَ ي يَِ

َّ
وا لِلن

ُ
ال
َ
ق

  
َ
ون

ُ
ق
َّ
صَد

َ
صُومُ، وَيَت

َ
مَا ن

َ
 ك
َ
، وَيَصُومُون ي

ِّ
صَلَ

ُ
مَا ن

َ
 ك
َ
ون
ُّ
جُورِ، يُصَل

ُ ْ
ورِ بِالأ

ُ
ث
ُّ
الد

مْ 
ُ
ك
َ
ُ ل
ه
 جَعَلَ اللَّ

ْ
د
َ
يَسَ ق

َ
وَل
َ
الَ: "أ

َ
مْوَالِهِمْ، ق

َ
ولِ أ

ُ
ض
ُ
لِّ   بِف

ُ
 بِك
َّ
؟ إِن

َ
ون
ُ
ق
َّ
د صَّ

َ
مَا ت

ةٍ 
َ
هْلِيل

َ
لِّ ت

ُ
، وَك

ً
ة
َ
ق
َ
ةٍ صَد

َ
حْمِيد

َ
لِّ ت

ُ
، وَك

ً
ة
َ
ق
َ
ةٍ صَد َ بِث 

ْ
ك
َ
لِّ ت

ُ
، وَك

ً
ة
َ
ق
َ
سْبِيحَةٍ صَد

َ
ت

مْ  
ُ
حَدِك

َ
عِ أ

ْ
ي بُض ِ

، وَفن
ٌ
ة
َ
ق
َ
رٍ صَد

َ
ك
ْ
ٌ عَنْ مُن ي

ْ
هى
َ
، وَن

ٌ
ة
َ
ق
َ
مَعْرُوفِ صَد

ْ
مْرٌ بِال

َ
، وَأ

ً
ة
َ
ق
َ
صَد

وا: 
ُ
ال
َ
". ق

ٌ
ة
َ
ق
َ
الَ:   صَد

َ
جْرٌ؟ ق

َ
 فِيهَا أ

ُ
ه
َ
 ل
ُ
ون

ُ
 وَيَك

ُ
ه
َ
هْوَت

َ
ا ش

َ
ن
ُ
حَد

َ
ي أ ِ
ن 
ْ
يَأ
َ
ِ أ
ه
يَا رَسُولَ اللَّ

لِ  
َ
حَلَ

ْ
ي ال ِ
عَهَا فن

َ
ا وَض

َ
 إِذ

َ
لِك

َ
ذ
َ
ك
َ
رٌ؟ ف

ْ
يْهِ وِز

َ
 عَل

َ
ان
َ
ك
َ
ي حَرَامٍ، أ ِ

عَهَا فن
َ
وْ وَض

َ
مْ ل
ُ
يْت
َ
رَأ
َ
"أ

جْرٌ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. 
َ
 أ
ُ
ه
َ
 ل
َ
ان
َ
 ك

ح:     الشر

(  ُ
ه
 اللَّ

ه
ِّ صَلَ ي يَِ

َّ
وا لِلن

ُ
ال
َ
مَ ق

ه
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ه
 اللَّ

ه
ِ صَلَ

ه
صْحَابِ رَسُولِ اللَّ

َ
اسًا مِنْ أ

َ
 ن
َّ
ن
َ
أ

مَ: 
ه
يْهِ وَسَل

َ
جُورِ  عَل

ُ ْ
ورِ بِالأ

ُ
ث
ُّ
لُ الد

ْ
ه
َ
بَ أ

َ
ه
َ
ِ ذ

ه
  (يَا رَسُولَ اللَّ

، يعنون أن أصحاب الأموال حصلوا علَ الأجور  الدثور: المال الكثث 
 العظيمة بخلافنا نحن فلا مال لنا نتصدق كما تصدقوا. 

صُومُ ) فهم
َ
مَا ن

َ
 ك
َ
، وَيَصُومُون ي

ِّ
صَلَ

ُ
مَا ن

َ
 ك
َ
ون
ُّ
ي هذه  ( يُصَل

ك فن ونحن وهم نشث 
مْوَالِهِمْ ): بأنهم الأجور، ولكنهم يزيدون علينا 

َ
ولِ أ

ُ
ض
ُ
 بِف

َ
ون

ُ
ق
َّ
صَد

َ
بالزائد   (وَيَت
 ينفقون عليهم. من أموالهم عن حاجتهم وحاجة من 

 هذا يقولونه من حرصهم علَ الخث  والتنافس فيه. 

 فقال لهم النيَي صلَ الله عليه وسلم:  
َ
مْ مَا  )أ

ُ
ك
َ
ُ ل
ه
 جَعَلَ اللَّ

ْ
د
َ
يَسَ ق

َ
وَل

؟
َ
ون

ُ
ق
َّ
د صَّ

َ
 ما تتصد( ت

ً
ي أن الله تبارك وتعالى قد جعل لكم أنتم أيضا

قون  يعين
 به وإن كنتم فقراء لا مال لكم. 
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ن لهم فقال:  سْبِيحَةٍ )ثم بي 
َ
لِّ ت

ُ
 بِك
َّ
 ) سبحان الله  : أي قول ( إِن

ً
ة
َ
ق
َ
يكتب  ( صَد

ةٍ )لك أجرها  َ بِث 
ْ
ك
َ
لِّ ت

ُ
ةٍ )  قول: الله أكثَ ( وَك

َ
حْمِيد

َ
لِّ ت

ُ
، وَك

ً
ة
َ
ق
َ
الحمد   : قول( صَد

ةٍ ) لله
َ
هْلِيل

َ
لِّ ت

ُ
، وَك

ً
ة
َ
ق
َ
مْرٌ )  قول: لا إله إلا الله( صَد

َ
، وَأ

ً
ة
َ
ق
َ
مَعْرُوفِ صَد

ْ
بأن  ( بِال

رٍ )  تأمر بما أمر الله به
َ
ك
ْ
ٌ عَنْ مُن ي

ْ
هى
َ
، وَن

ٌ
ة
َ
ق
َ
ح ومنعه  أنكره وهو ما ( صَد   الشر

عِ )
ْ
ي بُض ِ

، وَفن
ٌ
ة
َ
ق
َ
مْ  صَد

ُ
حَدِك

َ
   أ

ٌ
ة
َ
ق
َ
.  ضع يطلق علَ الفرج وعلَ الجماعالبُ   (صَد

ي جماعه هذا 
ي تحل له فقن

والمراد إذا جامع أحدكم زوجته أو أمته الي 
ه  نفسه وزوجتِ  إعفافو  ،بالحلال عن الحرام نوى بذلك الاكتفاء إذا  ؛صدقة

 .أو غث  ذلك من المقاصد الصالحة، عن الحرام 

ي غث  المال، وأنها تكون  
ن صلَ الله عليه وسلم أن الصدقة تكون فن فبي 

ه من الأعمال الصالحة بالذكر   . وغث 

ي ) ِ
ن 
ْ
يَأ
َ
ِ أ
ه
وا: يَا رَسُولَ اللَّ

ُ
ال
َ
جْرٌ؟ق

َ
 فِيهَا أ

ُ
ه
َ
 ل
ُ
ون

ُ
 وَيَك

ُ
ه
َ
هْوَت

َ
ا ش

َ
ن
ُ
حَد

َ
قالوا ذلك؛   (أ

 وشهوة.  لأن هذا أمر يتعلق بأمور للنفس فيها حظ

الَ )
َ
مْ ):  النيَي صلَ الله عليه وسلم( ق

ُ
يْت
َ
رَأ
َ
ي ( أ

عَهَا)  أي أخثَونن
َ
وْ وَض

َ
أي زنا   ( ل

رٌ؟) وقصَن شهوته
ْ
يْهِ وِز

َ
 عَل

َ
ان
َ
ك
َ
ي حَرَامٍ، أ ِ

  الجواب سيكون: بلَ؟ إثم( فن
جْرٌ )

َ
 أ
ُ
ه
َ
 ل
َ
ان
َ
لِ ك

َ
حَلَ

ْ
ي ال ِ
عَهَا فن

َ
ا وَض

َ
 إِذ

َ
لِك

َ
ذ
َ
ك
َ
 (ف

هذا فيه إثبات القياس؛ لأن النيَي صلَ الله عليه وسلم قاس  قال العلماء: 
ي أمر حرام، وأنه  

ي أمر حلال علَ قضاء الشهوة فن
ي شهوته فن

كون الإنسان يأن 
ي  
ي أمر حرام فإنه يأثم ويستحق العقوبة، فكذلك إذا أن  بها فن

إذا قضاها فن
وع فإنه يكون قد أحسن، وهو مستحق للأجر والثواب   أمر مباح وأمر مشر

 . علَ ذلك من الله عز وجل

وهذا يسمى قياس العكس؛ لأن المسألة المقيسة معاكسة للمسألة المقيس  
عليها، فالمقيس عليها هي فعل أمر حرام فيه قضاء شهوة يكون فيه إثم،  
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ي ذلك  
ي هذا أجر كما أن فن

ي أمر مباح، فيكون فن
ويقابل ذلك قضاء الشهوة فن

 
ً
 ". وزرا

ي هذا الحديث فضيلة التسبيح وسائر الأذكار، والأمر بالمعروف  : "وقالوا 
وفن

 . والنهىي عن المنكر 

ي المباحات
   وإنما تصث  طاعات بالنيات الصادقات.  ،وإحضار النية فن

ي عن بعض ما يخقن علمُ 
ه من الدليل  وفيه دليل علَ جواز سؤال المستفي 

 . ولم يكن فيه سوء أدب ،إذا علم من حال المسؤول أنه لا يكره ذلك

 .علَ بعض ما يخقن علَ السائل  كر العالم الدليلَ وذِ 

 عليه، ولهذا  
ً
ء فإنه يجب أن يلحق بمن كان قادرا ي

 عن سر
ً
ومن كان عاجزا

ن   سألوا النيَي صلَ الله عليه وسلم عن هذا الاختلاف الذي بينهم وبي 
هم فأرشدهم النيَي صلَ الله عليه وسلم إلى ما يقدرون عليه، وأن الله   غث 

ي بعضها نفعه قاصر 
وبعضها  تعالى يثيبهم علَ هذه الصدقات المتنوعة الي 

نفعه متعدٍ، وأن كل ذلك صدقة منهم علَ أنفسهم فيما إذا كان النفع  
 .
ً
هم إذا كان النفع متعديا ، وصدقة منهم علَ أنفسهم وعلَ غث 

ً
 قاصرا

ي الحديث بيان فضل الصحابة وقدر حرصهم علَ الخث  والتنافس فيه
،  وفن

والجهاد   ،كيف لا؟ وهم الذين اصطفاهم ربنا تبارك وتعالى لصحبة نبيه
ي كتابه  ءتمنهم عليهمعه ونصرة دينه، وتبليغه لمن بعدهم وا 

، وأثين عليهم فن
ي سنة نبيه صلَ الله عليه وسلم. 

 وفن
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ون:    الحديث السادس والعشر
 
ه

ِ صَلَ
ه
الَ رَسُولُ اللَّ

َ
الَ: ق

َ
 ق
ُ
ه
ْ
ُ عَن

ه
َ اللَّ ي ِ

، رَضن
َ
رَيْرَة

ُ
ي ه نَِ

َ
مَ:  عَنْ أ

ه
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ه
اللَّ

نَ   مْسُ يَعْدِلُ بَي ْ
َّ
عُ فِيهِ الش

ُ
طْل
َ
لَّ يَوْمٍ ت

ُ
 ك
ٌ
ة
َ
ق
َ
يْهِ صَد

َ
اسِ عَل

َّ
مَ مِنَ الن

َ
لُّ سُلَ

ُ
»ك

يْهَا  
َ
 عَل

ُ
ه
َ
عُ ل
َ
وْ يَرْف

َ
يْهَا، أ

َ
 عَل

ُ
ه
ُ
يَحْمِل

َ
تِهِ، ف ابَّ

َ
ي د ِ
جُلَ فن نُ الرَّ ، وَيُعِي 

ٌ
ة
َ
ق
َ
ِ صَد

ن ي ْ
َ
ن
ْ
الِاث

 
َ
 صَد

ُ
اعَه

َ
ةِ  مَت

َ
لَ  الصَّ

َ
طْوَةٍ يَمْشِيهَا إِلى

ُ
لِّ خ

ُ
، وَبِك

ٌ
ة
َ
ق
َ
 صَد

ُ
بَة يِّ  الطَّ

ُ
لِمَة

َ
ك
ْ
، وَال

ٌ
ة
َ
ق

ارِيُّ 
َ
بُخ
ْ
« رَوَاهُ ال

ٌ
ة
َ
ق
َ
رِيقِ صَد ى عَنِ الطَّ

َ
ذ
َ ْ
مِيطُ الأ

ُ
، وَت

ٌ
ة
َ
ق
َ
 وَمُسْلِمٌ.   ، صَد

ح:    الشر

لَّ يَوْمٍ )
ُ
 ك
ٌ
ة
َ
ق
َ
يْهِ صَد

َ
اسِ عَل

َّ
مَ مِنَ الن

َ
لُّ سُلَ

ُ
مْسُ ك

َّ
عُ فِيهِ الش

ُ
طْل
َ
لام (ت هي   : السُّ

. السلام المفاصل، وهي المفاصل، 
ً
 ثلاثمائة وستون مفصلا

ي صحيح مسلم من حديث عائشة: "
ها فن ي  فتفسث  ِ

سَانٍ مِنْ بَين
ْ
لُّ إِن

ُ
لِقَ ك

ُ
 خ
ُ
ه
َّ
إِن
َ اَلله،  ثََّ

َ
مَنْ ك

َ
صِلٍ، ف

ْ
ةِ مَف

َ
ثِمِائ

َ
لَ
َ
نَ وَث ي 

ِّ
 سِت

َ
مَ عَلَ

َ
لَ اَلله،  آد

ه
ل
َ
 اَلله، وَه

َ
وَحَمِد

مًا  
ْ
وْ عَظ

َ
، أ
ً
ة
َ
وْك

َ
وْ ش

َ
اسِ، أ

َّ
رَ اَلله، وَعَزَلَ حَجَرًا عَنْ طَرِيقِ الن

َ
ف
ْ
غ
َ
 اَلله، وَاسْت

َ
ح وَسَبَّ

  ، نَ ي 
ِّ
ت  السِّ

َ
ك
ْ
 تِل
َ
د
َ
رٍ عَد

َ
ك
ْ
 عَنْ مُن

َ
هى
َ
وْ ن
َ
مَرَ بِمَعْرُوفٍ، أ

َ
اسِ وَأ

َّ
عَنْ طَرِيقِ الن
ةِ ا
َ
ثِمِائ

َ
لَ
َّ
ارِ وَالث

َّ
 عَنِ الن

ُ
سَه

ْ
ف
َ
حْزَحَ ن

َ
 ز
ْ
د
َ
ي يَوْمَئِذٍ، وَق ِ

 يَمْشر
ُ
ه
َّ
إِن
َ
مَ ف

َ
لَ  ". لسُّ

 )وقوله: 
ٌ
ة
َ
ق
َ
ِ صَد

ن ي ْ
َ
ن
ْ
نَ الِاث ، أو يحكم بينهما  أي يصلح بينهما بالعدل  ( يَعْدِلُ بَي ْ

 . بالعدل

وْ )
َ
يْهَا، أ

َ
 عَل

ُ
ه
ُ
يَحْمِل

َ
تِهِ، ف ابَّ

َ
ي د ِ
جُلَ فن نُ الرَّ  وَيُعِي 

ٌ
ة
َ
ق
َ
 صَد

ُ
اعَه

َ
يْهَا مَت

َ
 عَل

ُ
ه
َ
عُ ل
َ
هذا  ( يَرْف

حملا له علَ  واضح أن معاونة الرجل علَ أن يركب علَ دابته أو يحمل  
 دابته معاونته علَ ذلك له فيه صدقة. 

( 
ٌ
ة
َ
ق
َ
 صَد

ُ
بَة يِّ  الطَّ

ُ
لِمَة

َ
ك
ْ
كالأمر بالمعروف والنهىي عن المنكر، والسلام    (وَال

 والدعاء وغث  ذلك. والذكر 



83 

 

( 
ٌ
ة
َ
ق
َ
ةِ صَد

َ
لَ  الصَّ

َ
طْوَةٍ يَمْشِيهَا إِلى

ُ
لِّ خ

ُ
وقال النيَي صلَ الله عليه وسلم   (وَبِك

ي حديث آخر: 
  "فن

َّ
 إِلَ

ُ
 يُرِيد

َ
 لَ
َ
مَسْجِد

ْ
 ال

ن َ
َ
حْسَنَ، وَأ

َ
أ
َ
 ف
َ
أ
َّ
وَض

َ
ا ت
َ
مْ إِذ

ُ
ك
َ
حَد

َ
 أ
َّ
إِن
َ
ف
طُ  

ْ
مْ يَخ

َ
، ل
َ
ة
َ
لَ ، حَي َّ  الصَّ

ً
ة
َ
طِيئ

َ
 خ
ُ
ه
ْ
، وَحَطَّ عَن

ً
رَجَة

َ
 اُلله بِهَا د

ُ
عَه
َ
 رَف

َّ
 إِلَ
ً
طْوَة

َ
خ

 
َ
مَسْجِد

ْ
لَ ال

ُ
خ
ْ
 ".  يَد

ى)
َ
ذ
َ ْ
مِيطُ الأ

ُ
ي تؤذي الناس( وَت

عَنِ  ) كالحجارة والأشواك  أي تزيل الأشياء الي 
 
ٌ
ة
َ
ق
َ
رِيقِ صَد    (الطَّ

 سواء كانت قولية أو فعلية فهىي صدقة، وما ذكره  
ُ
ي بها الإنسان

ربة يأن 
ُ
كلُّ ق

ُّ صلَ الله   يَي
َّ
ي هذا الحديث هو من قبيل التمثيل لا الحصر الن

 . عليه وسلم فن

ح حديث إنما الأعمال   ي شر
ي هذا كما تقدم فن

ولكن النية مهمة جدا فن
 بالنيات. 

فإذا عملت الأعمال النافعة للغث  من أجل الإنسانية هذه لا تنفعك شيئا ولا  
 تعود عليك بالأجر.  

وهذه طريقة العلمانية والليثَالية لصرف الناس عن العمل لله والإيمان، إلى  
 ولتكن أعمالك لله تبارك وتعالى لا للدنيا.   وا العمل للدنيا فقط، فاحذر 

فهؤلاء يريدون صرفكم عن دينكم وإبعادكم عن ألفاظ الإيمان وهذا تجدونه  
ن يبتعدون شيئا فشيئا عن البدء بالسلام   ن المسلمي  اليوم بشكل واضح بي 

 مثلا أو قول إن شاء الله أو بفضل الله وما شابه. 

ي الإعلام والمناهج الدراسية ومنه ينتقل إلى الناس. 
 خاصة فن

ي للناس بالبداوالليثَالية  العلمانية 
ي الكلام والأعمال  تأن 

ئل عن الدين فن
 والنيات لصرفهم عن دينهم وهم لا يشعرون. 
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ي حديث 
رٍّ  وفن

َ
ي ذ نَِ

َ
الَ عند مسلم: أ

َ
  النيَي صلَ الله عليه وسلم ق

ُ
: »يُصْبِح

ةٍ  
َ
حْمِيد

َ
لُّ ت

ُ
، وَك

ٌ
ة
َ
ق
َ
سْبِيحَةٍ صَد

َ
لُّ ت

ُ
ك
َ
 ف
ٌ
ة
َ
ق
َ
مْ صَد

ُ
حَدِك

َ
مَ مِنْ أ

َ
لِّ سُلَ

ُ
 ك
َ

عَلَ
  
ٌ
ة
َ
ق
َ
مَعْرُوفِ صَد

ْ
مْرٌ بِال

َ
، وَأ

ٌ
ة
َ
ق
َ
ةٍ صَد َ بِث 

ْ
ك
َ
لُّ ت

ُ
، وَك

ٌ
ة
َ
ق
َ
ةٍ صَد

َ
هْلِيل

َ
لُّ ت

ُ
، وَك

ٌ
ة
َ
ق
َ
صَد

 .
ٌ
ة
َ
ق
َ
رِ صَد

َ
ك
ْ
مُن
ْ
ٌ عَنِ ال ي

ْ
هى
َ
عُهُمَا  وَن

َ
انِ يَرْك

َ
عَت
ْ
 رَك

َ
لِك

َ
 مِنْ ذ

ُ
حَ مِنَ  وَيُجْزِئ

ُّ
 «.  الض
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ون:    الحديث السابع والعشر
يْهِ  
َ
ُ عَل

ه
 اللَّ

ه
ِ صَلَ

ه
تُ رَسُولَ اللَّ

ْ
ل
َ
الَ: سَأ

َ
صَارِيِّ ق

ْ
ن
َ ْ
 الأ

َ
اسِ بْنِ سَمْعَان وَّ

َّ
عَنِ الن

مَ عَنِ 
ه
  وَسَل

َ
رِك

ْ
ي صَد ِ

 فن
َ
مُ مَا حَاك

ْ
ث ِ
ْ
قِ، وَالإ

ُ
ل
ُ
خ
ْ
ُّ حُسْنُ ال ثَِ

ْ
الَ: »ال

َ
ق
َ
مِ، ف

ْ
ث ِ
ْ
ِّ وَالإ ثَِ

ْ
ال

اسُ« رَوَاهُ مُسْلِمٌ. 
َّ
يْهِ الن

َ
لِعَ عَل  يَطَّ

ْ
ن
َ
تَ أ

ْ
رِه
َ
   وَك

الَ:  
َ
ق
َ
مَ ف

ه
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ه
 اللَّ

ه
ِ صَلَ

ه
يْتُ رَسُولَ اللَّ

َ
ت
َ
الَ: »أ

َ
 بْنِ مَعْبَدٍ ق

َ
وَعَنْ وَابِصَة

الَ: 
َ
عَمْ، ق

َ
تُ: ن

ْ
ل
ُ
مِ؟ ق

ْ
ث ِ
ْ
ِّ وَالإ ثَِ

ْ
لُ عَنِ ال

َ
سْأ
َ
تَ ت

ْ
ُّ مَا  " جِئ ثََ

ْ
، ال

َ
بَك

ْ
ل
َ
تِ ق

ْ
ف
َ
اسْت

  
َ
د
َّ
رَد
َ
سِ، وَت

ْ
ف
َّ
ي الن ِ

 فن
َ
مُ مَا حَاك

ْ
ث ِ
ْ
بُ، وَالإ

ْ
ل
َ
ق
ْ
يْهِ ال

َ
 إِل
َّ
ن
َ
سُ، وَاطْمَأ

ْ
ف
َّ
يْهِ الن

َ
تْ إِل

َّ
ن
َ
اطْمَأ

وْك 
َ
ت
ْ
ف
َ
اسُ وَأ

َّ
 الن

َ
اك
َ
ت
ْ
ف
َ
 أ
ْ
رِ، وَإِن

ْ
د ي الصَّ ِ

 حديث حسن.   "فن
 أحمد بن حنبل، والدرامي بإسناد حسن. 

ن ي مسندي الإمامي 
   رويناه فن

ح:   الشر
 حديث النواس أخرجه مسلم فهو صحيح. 

 وأما حديث وابصة فضعيف. 

( ُّ ثَِ
ْ
ي الطاعة ( ال

قِ )  يعين
ُ
ل
ُ
خ
ْ
، كما وصفت عائشة مع الله ومع الخلق  (حُسْنُ ال

ب بآدابه،  النيَي صلَ الله عليه وسلم بأن خلقه القرآن، 
َّ
ه يتأد

َّ
والمعين أن

 .ويمتثل أوامره، ويجتنب نواهيه

مُ )
ْ
ث ِ
ْ
 ) الذنب( وَالإ

َ
رِك

ْ
ي صَد ِ

 فن
َ
ن له القلب  أثر وتردد  أي (  مَا حَاك ولم يطمي 

اسُ )
َّ
يْهِ الن

َ
لِعَ عَل  يَطَّ

ْ
ن
َ
تَ أ

ْ
رِه
َ
 . ( وَك

ا،    جليًّ
ً
 لوضوح أدلته. من الإثم ما يكون واضحا

نُّ إليه   ،وخوف أن يكون إثما  ، تردد وشك فيهيحصل ومنه ما  ولا تطمي 
ا يُستحيا من فعله،   ه مِمَّ

َّ
لع عليه الناس؛ لأن  أن يطَّ

ُ
النفس، ويكره الإنسان

ي الأحاديث  
ي نيلهم منه، وهو شبيه بما جاء فن

 الناس فن
َ
فيخشر صاحبُه ألسنة

ق  الشبهات فقد استثَأ لدينه وعرضه"، و "دع ما  
َّ
الثلاثة الماضية: "فمَن ات
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ا أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم    مِمَّ
َّ
يريبُك إلى ما لا يريبك"، و "إن

 ."تستح فاصنع ما شئت

ي حديث وابصة من 
ي آخره: "استفت قلبك" قوله: وأما ما جاء فن

"وإن    وفن
 . أفتاك الناس وأفتوك"

ي المسألة، اطلبه من  فتاء الاستفتاء طلب الإ 
عي فن

، أي طلب الحكم الشر
 قلبك. 

 . فهو ضعيف كما ذكرنا 

ه:  ي تفسث 
 ولكن علَ صحته قال العلماء فن

نُّ إليه القلب،   هذا فيما حصلت فيه" ي  فشبهة وريبة ولا يطمي 
 فن
َ
السلامة

 من كان من أهل الإيمان  
َّ
تركه ولو حصل إفتاء الناس به، والمقصود أن

نُّ إليه قلبه ء الذي لا يطمي  ي
ه لا يُقدِم علَ الشر

َّ
قيه فإن

َّ
 . يخاف الله ويت

 من أولئك مَن قد  
َّ
؛ فإن واستفتاء القلب لا يكون من أهل الفجور والمعاضي

ي  
ي من الله ولا من خلقه، فمثل أولئك يقعون فن يُجاهر بالمعاضي ولا يستحي 

، ومن باب أولى المشتبه ن  . " الحرام البي ِّ

دعه  أهو حرام أم حلال ف  : علَ كل الحديث ضعيف، فإذا اشتبه عليك أمر 
 السلامة لدينك.  اطلبو 
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ون:    الحديث الثامن والعشر
  ِ
ه
ا رَسُولُ اللَّ

َ
ن
َ
الَ: »وَعَظ

َ
 ق
ُ
ه
ْ
ُ عَن

ه
َ اللَّ ي ِ

 رَضن
َ
عِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَة

ْ
جِيحٍ ال

َ
عَنِ أنَي ن

  ،
ُ
عُيُون

ْ
هَا ال

ْ
تْ مِن

َ
رَف
َ
وبُ، وَذ

ُ
ل
ُ
ق
ْ
هَا ال

ْ
تْ مِن

َ
، وَجَل

ً
ة
َ
مَ مَوْعِظ

ه
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ه
 اللَّ

ه
صَلَ

  ، ِ
ه
وَى اللَّ

ْ
ق
َ
مْ بِت

ُ
وصِيك

ُ
الَ: أ

َ
ا، ق

َ
وْصِن

َ
أ
َ
عٍ، ف

ِّ
 مُوَد

ُ
ة
َ
هَا مَوْعِظ

َّ
ن
َ
أ
َ
، ك ِ

ه
ا: يَا رَسُولَ اللَّ

َ
ن
ْ
ل
ُ
ق
َ
ف

ى   َ َ سَث 
َ
مْ ف

ُ
ك
ْ
 مَنْ يَعِشْ مِن

ُ
ه
َّ
إِن
َ
، ف

ٌ
مْ عَبْد

ُ
يْك
َ
رَ عَل مَّ

َ
أ
َ
 ت
ْ
اعَةِ، وَإِن مْعِ وَالطَّ وَالسَّ

مْ بِسُ 
ُ
يْك
َ
عَل
َ
ا، ف ً ثِث 

َ
ا ك
ً
ف
َ
تِلَ

ْ
يْهَا  اخ

َ
وا عَل

ُّ
اشِدِينَ، عَض اءِ الرَّ

َ
ف
َ
ل
ُ
خ
ْ
ةِ ال

َّ
ي وَسُن ِ

ي 
َّ
ن

 
َ
اوُد

َ
بُو د

َ
« رَوَاهُ أ

ٌ
ة
َ
ل
َ
لَ
َ
عَةٍ ض

ْ
لَّ بِد

ُ
 ك
َّ
إِن
َ
مُورِ، ف

ُ ْ
اتِ الأ

َ
ث
َ
مْ وَمُحْد

ُ
اك وَاجِذِ، وَإِيَّ

َّ
  ،بِالن

مِذِيُّ  ْ
 حسنٌ صحيح.  . وَالث ِّ

ٌ
 وقال: حديث

 

ح:    الشر

ي الله عنه: 
ا  )هذا حديث عظيم، يقول فيه العرباض بن سارية رضن

َ
ن
َ
وَعَظ

 
ً
ة
َ
مَ مَوْعِظ

ه
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ه
 اللَّ

ه
ِ صَلَ

ه
ن القلب  ( رَسُولُ اللَّ الوعظ: التذكث  بما يلي 

 
ً
 أو ترهيبا

ً
ي رواية:  ،  سواء كانت الموعظة ترغيبا

ي   ، " بليغة"وفن
: مؤثرة فن ي

يعين
هَا )قال: القلوب، ولهذا 

ْ
تْ مِن

َ
وبُ وَجَل

ُ
ل
ُ
ق
ْ
: خافت( ال ي

هَا  ) يعين
ْ
تْ مِن

َ
رَف
َ
وَذ

 
ُ
عُيُون

ْ
ي سالت ( ال

ن تأثرا بها  يعين ي القلوب الخوف، دموع العي 
ي   ،فأثرت فن

وفن
 .العيون الدمع

ا)
َ
وْصِن

َ
أ
َ
عٍ، ف

ِّ
 مُوَد

ُ
ة
َ
هَا مَوْعِظ

َّ
ن
َ
أ
َ
، ك ِ

ه
ا: يَا رَسُولَ اللَّ

َ
ن
ْ
ل
ُ
ق
َ
: ( ف ي

كأنك تودعنا يا   يعين
تختلف عن  فموعظة المودع المفارق  ؛الموعظة المؤثرة الله بهذه رسول 

 المواعظ الاخرى. 
 . حي  يعملوا به من بعدهأمرهم بأمر ي أي فطلبوا منه الوصية  

 فقال لهم صلَ الله عليه وسلم: 
( ِ

ه
وَى اللَّ

ْ
ق
َ
مْ بِت

ُ
وصِيك

ُ
الَ: أ

َ
:  بالتقوى أيضا، فقال وأوض الله تبارك وتعالى (ق

 
ْ
د
َ
ق
َ
{}وَل َ

ه
وا اللَّ

ُ
ق
َّ
نِ ات

َ
مْ أ
ُ
اك مْ وَإِيَّ

ُ
بْلِك
َ
ابَ مِنْ ق

َ
كِت
ْ
وا ال

ُ
وت
ُ
ذِينَ أ

ه
ا ال
َ
يْن  . وَصَّ

 : ن عذاب الله وقاية، وهي طاعته وعدم  وتقوى الله هي أن تجعل بينك وبي 
 معصيته. 
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اعَةِ ) مْعِ وَالطَّ : لولاة الأمور (  وَالسَّ ي
ن  يعين ي غث  معصية الله،  المسلمي 

 ، وهذا فن
: يطاع ولاة الأمور  ي

ي الأمور المباحة، أما   سلمونالم يعين
ي طاعة الله وفن

فن
 .  المعاضي فلا يطاع فيها أحد 

ها.  ي غث 
 فإن أمروا بمعصية فلا نطيعهم فيها، ونطيعهم فن

ي دمائهم وأعراضهم   لأن السمع والطاعة لولاة الأمر 
ن فن فيه حفظ للمسلمي 

وتبق  الدولة قوية منيعة من أعدائها  وذرياتهم، وحفظ للأمن والاستقرار، 
بصون بهم الدوائر.   وأعداء الدين الذين يث 

ي  
ي هذه الموعظة فن

فركز النيَي صلَ الله عليه وسلم علَ ذكر هذه المسألة فن
ي هذا الباب  

آخر حياته لأنه يعلم عليه الصلاة والسلام أن فتنة الأمة فن
ها.   لذلك أكثر من ذكر والتحذير منه وممن خالفه ي أحاديث الخوارج وغث 
 فن

ن   ن وسفكت بسببها دماء المسلمي  ي فتحت علَ المسلمي 
ن الي  وأول الفي 

ي الله عنه. 
ن عثمان رضن ي الخروج علَ أمث  المؤمني 

 كانت فن
 

 )قال: 
ٌ
مْ عَبْد

ُ
يْك
َ
رَ عَل مَّ

َ
أ
َ
 ت
ْ
العبد المملوك لا يجوز أن يكون ولىي  مع أن ( وَإِن

وط ولىي الأمر أن يكون حرا، ولكن مع هذا 
إذا غلب الناس   أمر، فمن شر

ي طاعة الله  بالسيف وحكمهم واستتب له الأمر 
، وجب السمع والطاعة له فن

ي الأمور المباح
ي الخروج عليه. وفن

 ، درء للفتنة والمفسدة الأعظم فن
 ولكن درء للمفسدة الأعظم. فهذا ليس إقرارا لهم ولا رضن بظلمهم 

مْ )ثم قال: 
ُ
ك
ْ
 مَنْ يَعِشْ مِن

ُ
ه
َّ
إِن
َ
ى  ) من بعده عليه الصلاة والسلام (  ف َ َ سَث 

َ
ف

ا ً ثِث 
َ
ا ك
ً
ف
َ
تِلَ

ْ
ي الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام:  ( اخ

ق هذه  "وفن ستفث 
ي النار إلا واحدة

ن فرقة كلها فن من هي يا  : ، قالوا " الأمة إلى ثلاث وسبعي 
ي رواية: "الجماعة  :"قال ؟ل اللهو رس

 . "ما أنا عليه وأصحانَي ". وفن
ي العقائد 

قت هذه الأمة فن ة وقد حصل هذا فافث  ، فحصل  إلى فرق كثث 
 .  خلاف كثث  
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م بها   ن ي يجب أن نلث 
 النيَي صلَ الله عليه وسلم ما هي العقيدة الحق الي 

ن وبي 
وسلم والصحابة ومن  ونتمسك بها، وهي ما كان عليه النيَي صلَ الله عليه 

 اتبعهم بإحسان من أئمة الهدى. 
ةِ  ): مبينا طريقة النجاة من هذا الاختلاف ثم قال النيَي 

َّ
ي وَسُن ِ

ي 
َّ
مْ بِسُن

ُ
يْك
َ
عَل
َ
ف

اشِدِينَ  اءِ الرَّ
َ
ف
َ
ل
ُ
خ
ْ
   .(ال

ي  ،والراشد الذي أن  بالرشد واتصف به
فالراشد ضد   ،والرشد خلاف العن

 . من عرف الحق وعمل بخلافه  ، والغاوي: الغاوي 
 فهؤلاء متصفون بالرشد والهداية من الله تبارك وتعالى. 

ي  ، والسنة هنا فيه الأمر بلزوم السنة
ي هو عليها، فلا تبتدعوا فن

: الطريقة الي 

يعته وسنة الخلفاء   ،دين الله عز وجل ما ليس منه، ولا تخرجوا عن شر
 . الراشدين، وهم الخلفاء الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلَي 

وَاجِذِ )ثم قال النيَي صلَ الله عليه وسلم:  
َّ
يْهَا بِالن

َ
وا عَل

ُّ
اس،  ( عَض هي الأصرن
ء الذي يراد أن يتمسك به:   ي

" كما يقال  .عليه بالنواجذ وا عض"يقال للشر
 اليوم امسك به بيديك وأسنانك. 

مُورِ )
ُ ْ
اتِ الأ

َ
ث
َ
مْ وَمُحْد

ُ
اك ي الدين  احذروا من الأمور (  وَإِيَّ

ي حدثت فن
المحدثة الي 

ي عهد النيَي صلَ الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين
،  بعد أن لم تكن فن
 ) فهذه هي البدع

ٌ
ة
َ
ل
َ
لَ
َ
عَةٍ ض

ْ
لَّ بِد

ُ
 ك
َّ
إِن
َ
انحراف عن الدين الحق، وقوله كل   ( ف

 يفيد العموم فالبدع كلها ضلالة عن طريق الحق. 
ي الله عنها عن النيَي صلَ الله عليه وسلم   وقد تقدم حديث

عائشة رضن
ي أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد"قال: 

ي لفظ لـ   " من أحدث فن
: مردود، وفن ي

يعين
 ليس عليه أمرنا فهو رد" مسلم: 

ً
 .أي: مردود علَ صاحبه " من عمل عملا
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ون:    الحديث التاسع والعشر

 ُ
ه
َ اللَّ ي ِ

ي بِعَمَلٍ  عَنْ مُعَاذٍ بن جبل رَضن ِ
نن ْ
ثَِ
ْ
خ
َ
ِ أ
ه
تُ: يَا رَسُولَ اللَّ

ْ
ل
ُ
الَ: ق

َ
 ق
ُ
ه
ْ
عَن

 ٌ يَسِث 
َ
 ل
ُ
ه
َّ
تَ عَنْ عَظِيمٍ وَإِن

ْ
ل
َ
 سَأ

ْ
د
َ
ق
َ
الَ: ل

َ
ارِ، ق

َّ
ي مِنَ الن ِ

نن
ُ
 وَيُبَاعِد

َ
ة
َّ
جَن
ْ
ي ال ِ

ين
ُ
خِل

ْ
يُد

يْ 
َ
 بِهِ ش

ُ
ك ِ

ْ شر
ُ
 ت
َ
َ لَ

ه
 اللَّ

ُ
عْبُد

َ
يْهِ: ت

َ
ُ تعالى عَل

ه
هُ اللَّ َ  مَنْ يَشَّ

َ
،  عَلَ

َ
ة
َ
لَ قِيمُ الصَّ

ُ
ا، وَت

ً
ئ

بْوَابِ  
َ
 أ
َ

 عَلَ
َ
ك
ُّ
ل
ُ
د
َ
 أ
َ
لَ
َ
الَ: أ

َ
مَّ ق

ُ
بَيْتَ. ث

ْ
 ال
ُّ
حُج

َ
، وَت

َ
ان

َ
صُومُ رَمَض

َ
، وَت

َ
اة
َ
ك ي الزَّ ِ

ن 
ْ
ؤ
ُ
وَت

  
ُ
ة
َ
ارَ، وَصَلَ

َّ
مَاءُ الن

ْ
ُ ال  ِ

مَا يُطْقن
َ
 ك
َ
ة
َ
طِيئ

َ
خ
ْ
ُ ال  ِ

طْقن
ُ
 ت
ُ
ة
َ
ق
َ
د ، وَالصَّ

ٌ
ة
َّ
وْمُ جُن ؟ الصَّ ِ

ْ
ث 
َ
خ
ْ
ال

جُلِ  اجِعِ{ ]السجدة:  الرَّ
َ
مَض

ْ
هُمْ عَنِ ال وبــُ

ُ
 جُن

جَافنَ
َ
ت
َ
: }ت

َ
لَ
َ
مَّ ت
ُ
يْلِ، ث

ه
من جَوْفِ الل

ةِ:  [ حَي َّ 16
َ
جْد  ]السَّ

َ
مُون

َ
: يَعْل

َ
غ
َ
مْرِ  17 -  16بَل

َ ْ
سِ الأ

ْ
 بِرَأ

َ
ك ُ ثَِ

ْ
خ
ُ
 أ
َ
لَ
َ
الَ: أ

َ
مَّ ق

ُ
[، ث

مُ،  
َ
سْلَ ِ

ْ
مْرِ الإ

َ ْ
سُ الأ

ْ
الَ: رَأ

َ
، ق ِ

ه
 يَا رَسُولَ اللَّ

َ
تُ: بَلَ

ْ
ل
ُ
امِهِ؟ ق

َ
رْوَةِ سَن

ُ
وَعَمُودِهِ وَذ

 
ُ
جِهَاد

ْ
امِهِ ال

َ
 سَن

ُ
رْوَة

ُ
، وَذ

ُ
ة
َ
لَ هُ الصَّ

ُ
 . وَعَمُود

 بِلِسَانِهِ،   
َ
ذ
َ
خ
َ
أ
َ
، ف ِ

ه
 يَا رَسُولَ اللَّ

َ
تُ: بَلَ

ْ
ل
ُ
هِ؟ ق

ِّ
ل
ُ
 ك
َ
لِك

َ
كِ ذ

َ
 بِمِلَ

َ
ك ُ ثَِ

ْ
خ
ُ
 أ
َ
لَ
َ
الَ: أ

َ
مَّ ق

ُ
ث

الَ:  
َ
ق
َ
مُ بِهِ؟ ف

ه
ل
َ
ك
َ
ت
َ
 بِمَا ن

َ
ون

ُ
ذ
َ
اخ
َ
مُؤ
َ
ا ل
َّ
، وَإِن ِ

ه
َّ اللَّ ي يَِ

َ
تُ: يَا ن

ْ
ل
ُ
ا ق
َ
ذ
َ
 ه
َ
يْك

َ
فَّ عَل

ُ
الَ: ك

َ
ق

لْ يَ 
َ
، وَه

َ
ك مُّ

ُ
 أ
َ
ك
ْ
ت
َ
كِل
َ
  ث

َّ
اخِرِهِمْ إِلَ

َ
 مَن

َ
وْ عَلَ

َ
 وُجُوهِهِمْ، أ

َ
ارِ عَلَ

َّ
ي الن ِ

اسَ فن
َّ
بُّ الن

ُ
ك

 .
ٌ
مِذِيُّ وقال: حَدِيث حسن صَحِيح ْ

تِهِمْ« رَوَاهُ الث ِّ
َ
سِن
ْ
ل
َ
 أ
ُ
 حَصَائِد

 

ح:  ي جامع العلوم  الشر
ن ضعفه ابن رجب فن هذا الحديث ضعيف، بي 

 والحكم. 

يْهِ )
َ
ُ تعالى عَل

ه
هُ اللَّ َ  مَنْ يَشَّ

َ
ٌ عَلَ يَسِث 

َ
 ل
ُ
ه
َّ
تَ عَنْ عَظِيمٍ وَإِن

ْ
ل
َ
 سَأ

ْ
د
َ
ق
َ
أي: أمر  ( ل

 . مستعظم الحصول لصعوبته علَ النفوس إلا علَ من سهل الله عليه
ا)هذا العمل هو أن 

ً
يْئ
َ
 بِهِ ش

ُ
ك ِ

ْ شر
ُ
 ت
َ
َ لَ

ه
 اللَّ

ُ
عْبُد

َ
ي أن توحده، وذكر له ( ت

  يعين
ي تقدمت. 

   أركان الإسلام الي 
 ) وقوله

ٌ
ة
َّ
وْمُ جُن   )أي: سث  من النار والمعاضي المؤدية إليها ( الصَّ

ُ
ة
َ
ق
َ
د وَالصَّ

ارَ 
َّ
مَاءُ الن

ْ
ُ ال  ِ

مَا يُطْقن
َ
 ك
َ
ة
َ
طِيئ

َ
خ
ْ
ُ ال  ِ

طْقن
ُ
ي أنها  ، من الإطفاء ( ت

 تمحها. يعين
يْلِ )وقوله: 

ه
جُلِ من جَوْفِ الل  الرَّ

ُ
ة
َ
 أي آخره. ( وَصَلَ



91 

 

مْرِ ألا أخثَك )
َ ْ
سِ الأ

ْ
لة الرأس للرجل   (بِرَأ ن أي: ما   (وَعَمُودِهِ )أي: هو للدين بمثن

لة العمود للبيت  ن امِهِ؟)يعتمد عليه الدين وهو له بمثن
َ
رْوَةِ سَن

ُ
ذروة  ( وَذ

ء أعلاه.   ي
 الشر
 . ارتفع من ظهر الجملما  : السنام و 

ي العلو والارتفاع
لة ذروة السنام للجمل فن ن  . أي: بما هو للدين بمثن

هِ؟)
ِّ
ل
ُ
 ك
َ
لِك

َ
كِ ذ

َ
 بِمِلَ

َ
ك ُ ثَِ

ْ
خ
ُ
 أ
َ
لَ
َ
الَ: أ

َ
مَّ ق

ُ
 : لاكالمِ ( ث

ه
ه  ما به يملك الإنسان ذلك كل

،  )بحيث يسهل عليه جميع ما ذكر   ِ
ه
 يَا رَسُولَ اللَّ

َ
تُ: بَلَ

ْ
ل
ُ
 بِلِسَانِهِ، ق

َ
ذ
َ
خ
َ
أ
َ
ف

ا
َ
ذ
َ
 ه
َ
يْك

َ
فَّ عَل

ُ
الَ: ك

َ
ا  ) أمسك لسانك واحذر أي: ( ق

َّ
، وَإِن ِ

ه
َّ اللَّ ي يَِ

َ
تُ: يَا ن

ْ
ل
ُ
ق

 
َ
ك مُّ

ُ
 أ
َ
ك
ْ
ت
َ
كِل
َ
الَ: ث

َ
ق
َ
مُ بِهِ؟ ف

ه
ل
َ
ك
َ
ت
َ
 بِمَا ن

َ
ون

ُ
ذ
َ
اخ
َ
مُؤ
َ
، وهي كلمة جرت  أي: فقدتك ( ل

ارِ )علَ اللسان لا يقصد معناها  
َّ
ي الن ِ

اسَ فن
َّ
بُّ الن

ُ
لْ يَك

َ
أي يصرعهم   (وَه

اخِرِهِمْ ) سقطهموي
َ
 مَن

َ
وْ عَلَ

َ
 وُجُوهِهِمْ، أ

َ
  المنخر أي علَ أنوفهم، أصل  (عَلَ

تِهِمْ )  ثقب الأنف، والمراد هنا الأنف
َ
سِن
ْ
ل
َ
 أ
ُ
 حَصَائِد

َّ
أي محصوداتها، شبه  ( إِلَ

فكما أن المنجل يقطع ولا   يتكلم به الإنسان بالزرع المحصود بالمنجل،ما 
ن الرطب واليابس والجيد والرديء، فكذلك لسان بعض الناس يتكلم   يمث 

ي النار إلا  
بكل نوع من الكلام حسنا وقبيحا، والمعين لا يكب الناس فن
والنميمة، والبهتان،  حصائد ألسنتهم من الكفر، والقذف، والشتم، والغيبة، 

 ونحوها. 
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 الحديث الثلاثون: 
  
ه

ِ صَلَ
ه
، عَنْ رَسُولِ اللَّ

ُ
ه
ْ
ُ عَن

ه
َ اللَّ ي ِ

ٍ رَضن
ومِ بنِ ناشر

ُ
ِّ جُرث ي ِ

ين
َ
ش
ُ
خ
ْ
 ال
َ
بَة
َ
عْل
َ
ي ث نَِ

َ
عَنْ أ

الَ: 
َ
مَ، ق

ه
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ه
  " اللَّ

َّ
ا، وَحَد

َ
عُوه يِّ

َ
ض
ُ
 ت
َ
لَ
َ
رَائِضَ، ف

َ
رَضَ ف

َ
َ عَزَّ وَجَلَّ ف

ه
 اللَّ

َّ
إِن

  
ً
يَاءَ رَحْمَة

ْ
ش
َ
تَ عَنْ أ

َ
ا، وَسَك

َ
وه

ُ
هِك
َ
ت
ْ
ن
َ
 ت
َ
لَ
َ
يَاءَ، ف

ْ
ش
َ
مَ أ ا، وَحَرَّ

َ
وه

ُ
د
َ
عْت
َ
 ت
َ
لَ
َ
ا ف
ً
ود
ُ
حُد

هَا
ْ
وا عَن

ُ
بْحَث

َ
 ت
َ
لَ
َ
َ نِسْيَانٍ، ف ْ ث 

َ
مْ غ

ُ
ك
َ
هُ.  ". ل ُ ْ ث 

َ
ي وَغ

 حسنٌ، رَوَاهُ الدارقطين
ٌ
 حَدِيث

 

ح:   الشر
 وهذا الحديث ضعيف. 

( 
َّ
رَضَ إِن

َ
َ عَزَّ وَجَلَّ ف

ه
رَائِضَ )م أي أوجب وألز  (اللَّ

َ
كالصلوات الخمس  (  ف

ها   ) وغث 
َ
عُوه يِّ

َ
ض
ُ
 ت
َ
لَ
َ
موا ( اف ن كوا منها شيئا الث   . ولا تتهاونوا فيها  بها ولا تث 

ا)
َ
وه

ُ
د
َ
عْت
َ
 ت
َ
لَ
َ
ا ف
ً
ود
ُ
 حُد

َّ
، قال  هنا  بالحدود المراد أي لا تتجاوزوها،  (وَحَد
 . الواجبات والمحرمات محارم الله، هي   : البعض 

عية كعقوبة الزنا، وعقوبة   وقال بعضهم: المراد بالحدود العقوبات الشر
 الشقة وما أشبه ذلك. 

ا)
َ
وه

ُ
هِك
َ
ت
ْ
ن
َ
 ت
َ
لَ
َ
يَاءَ، ف

ْ
ش
َ
مَ أ ب  أي فلا تفعلوها وتقعوا فيها ( وَحَرَّ ، كالزنا وشر
 الخمر. 

يَاءَ )
ْ
ش
َ
تَ عَنْ أ

َ
َ نِسْيَانٍ ) يفرضها أي لم يحرمها ولم   ( وَسَك ْ ث 

َ
مْ غ

ُ
ك
َ
 ل
ً
لم  ( رَحْمَة

 
ً
كها ناسيا  }يث 

ً
سِيّا

َ
 ن
َ
ك  رَبُّ

َ
ان
َ
  ولكن رحمة بالخلق حي  لا يضيق عليهم {وَمَا ك

هَا)
ْ
وا عَن

ُ
بْحَث

َ
 ت
َ
لَ
َ
 . أي لا تسألوا  ( ف
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 الحديث الحادي والثلاثون:  
الَ:  

َ
اعِدِيِّ ق ُ  عَنْ أنَي العباس سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّ

ه
 اللَّ

ه
ِّ صَلَ ي يَِ

َّ
 الن

َ
جَاءَ رَجُلٌ إِلى

  ، ُ
ه
ي اللَّ ِ

ين حَبَّ
َ
 أ
ُ
ه
ُ
ت
ْ
ا عَمِل

َ
 عَمَلٍ إِذ

َ
ي عَلَ ِ

ين
ه
ل
ُ
ِ د

ه
الَ: يَا رَسُولَ اللَّ

َ
ق
َ
مَ ف

ه
يْهِ وَسَل

َ
عَل

 
َّ
 الن

َ
د
ْ
 فِيمَا عِن

ْ
د
َ
ه
ْ
، وَاز ُ

ه
 اللَّ

َ
ك يَا يُحِبَّ

ْ
ن
ُّ
ي الد ِ

 فن
ْ
د
َ
ه
ْ
الَ: »از

َ
ق
َ
اسُ، ف

َّ
ي الن ِ

ين حَبَّ
َ
اسِ  وَأ

 حسن
ٌ
اسُ« حَدِيث

َّ
 الن

َ
ك هُ بأسانيد حسنةٍ.  . يُحِبَّ ُ ْ ث 

َ
 وَغ

ْ
 رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه

 

ح:    الشر
 هذا الحديث ضعيف. 

ولا تشغل نفسك بمحبة الناس، اشغل نفسك بمحبة الله، فإذا وصلت إلى  
 محبة الله أحبك الناس. 

ُ فالنيَي صلَ الله عليه وسلم قال: 
ه
حَبَّ اللَّ

َ
  »إِذا أ

َ
َ  العَبْد

ه
 اللَّ

َّ
يلَ: إِن ِ

ى جِثَْ
َ
اد
َ
ن

َ  يُحِبُّ 
ه
 اللَّ

َّ
مَاءِ: إِن لِ السَّ

ْ
ه
َ
ي أ ِ
يلُ فن ِ

ادِي جِثَْ
َ
يُن
َ
يلُ، ف ِ

 جِثَْ
ُ
ه يُحِبُّ

َ
. ف
ُ
حْبِبْه

َ
أ
َ
ا ف
ً
ن
َ
لَ
ُ
ف
رْضِ«. يُحِبُّ 

َ
ي الأ ِ

بُولُ فن
َ
 الق

ُ
ه
َ
عُ ل

َ
مَّ يُوض

ُ
مَاءِ، ث لُ السَّ

ْ
ه
َ
 أ
ُ
ه يُحِبُّ

َ
وهُ. ف حِبُّ

َ
أ
َ
ا ف
ً
ن
َ
لَ
ُ
 ف

 ومحبة الله تنال: 

سمح قُلۡ إنِ كُنتُمۡ تُحِبُّونَ  قال الله تبارك وتعالى:   باتباع النيَي صلَ الله عليه وسلم
ُسجى َ فَٱتهبعُِونيِ يُحۡببِۡكُمُ ٱللَّه  . ٱللَّه

  : ي الحديث القدسي
َ  "وبالعمل بالفرائض والإكثار من النوافل، فقن

ه
 اللَّ

َّ
إِن

ءٍ   ْ ي
َ َّ عَبْدِي بِشر ي

َ
بَ إِلى رَّ

َ
ق
َ
حَرْبِ، وَمَا ت

ْ
 بِال
ُ
ه
ُ
ت
ْ
ن
َ
 آذ

ْ
د
َ
ق
َ
ا ف ى لِىي وَلِيًّ

َ
الَ: مَنْ عَاد

َ
ق

وَافِلِ 
َّ
َّ بِالن ي

َ
بُ إِلى رَّ

َ
ق
َ
يْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَت

َ
تُ عَل

ْ
ض َ ث َ

ْ
ا اف َّ مِمَّ ي

َ
حَبَّ إِلى

َ
حَي َّ  أ

 
ُ
ه حِبَّ

ُ
 .." الحديث. أ

، قال تعالى:  ن َ يُحِبُّ ٱلمُۡحۡسِنيِنَسجىوبأن تكون من المحسني  حۡسِنُوٓا ْۚ إنِه ٱللَّه
َ
 . سمحوَأ
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َّٰبيِنَ وَيحُِبُّ  ومن التوابين والمتطهرين، قال تعالى:  وه َ يُحِبُّ ٱلته سمحإنِه ٱللَّه
ِرِينَسجى   .ٱلمُۡتَطَه 

َ يُحِبُّ ٱلمُۡتهقيِنَ سجىومن المتقين، قال تعالى:   . سمح فإَنِه ٱللَّه

ُ يُحِبُّ  ومن الصابرين:  َّٰبرِِينَسجىسمحوَٱللَّه   ٱلصه

َ يُحِبُّ ٱلمُۡتَوكَ لِيِنَ سجىومن المتوكلين:    سمحإنِه ٱللَّه

َ يُحِبُّ ٱلمُۡقۡسِطِينَسجىومن المقسطين أي العادلين:    سمح إنِه ٱللَّه

ا  ومن الذين يقاتلون في سبيله صفا:   هذِينَ يقََُّٰتلُِونَ فيِ سَبيِلهِۦِ صَف ّٗ َ يُحِبُّ ٱل سمح إنِه ٱللَّه

رۡصُوصٞسجى نههُم بُنۡيََّٰنٞ مه
َ
 . كَأ

 

" : ن ن محدد،  قال ابن عثيمي  فدله النيَي صلَ الله عليه وسلم علَ عمل معي 
ي الدنيا الرغبة عنها، وأن لا يتناول الإنسان  

نيَا" والزهد فن
ُّ
ي الد

د فن
َ
فقال: "ازه

ي الآخرة، وهو أعلَ من الورع، لأن الورع: ترك ما يصرن من  
منها إلا ما ينفعه فن

ي الآخرة، وترك ما لا 
 ينفع أعلَ من ترك  أمور الدنيا، والزهد: ترك مالا ينفع فن

ر ولا نفع،   ي ليس فيها صرن
ي الزهد الطبقة الوسط الي 

، لأنه يدخل فن ما يصرن
ك ما   فالزهد يتجنب مالا نفع فيه، وأما الوَرَع فيفعل ما أبيح له، لكن يث 

ه.   يصرن
ي أيديهم،  وقال: "

اس" أي لا تتطلع لما فن
َّ
 الن

َ
اس يُحِبك

َ
 الن

َ
د فيمَا عِند

َ
وازه

ي أيدي الناس يحبك الناس، وهذا يتضمن ترك سؤال الناس أي  
ارغب عما فن
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   ألا 
ً
 سافلا

ً
، لأنك إذا سألت أثقلت عليهم، وكنت دانيا

ً
تسأل الناس شيئا

 ". انتهى بالنسبة لهم، فإن اليد العليا المعطية خث  من اليد السفلَ الآخذة
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ي والثلاثون: 
 الحديث الثانن

الَ:  
َ
مَ ق

ه
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ه
 اللَّ

ه
َّ صَلَ ي يَِ

َّ
 الن

َّ
ن
َ
، أ
ُ
ه
ْ
ُ عَن

ه
َ اللَّ ي ِ

رِيِّ رَضن
ْ
د
ُ
خ
ْ
ي سَعِيدٍ ال نَِ

َ
عَنْ أ

 حَسَنٌ 
ٌ
ارَ« حَدِيث َ  صرنِ

َ
رَ وَلَ َ  صرنَ

َ
هما   ،اه ابنُ ماجه و ر  ،»لَ ي وغث 

والدارقطين
 
ً
ي "الموطأ" عن عمرو بن يحي  عن   ،مسندا

ورواه مالك رحمه الله تعالى فن
، فأسقط أبا سعيد، وله طرق   ،أبيه

ً
عن النيَي صلَ الله عليه وسلم مرسلا

 يقوي بعضها ببعضٍ. 

ح:     الشر

 هذا الحديث ضعيف. 

ة عية. ولكن معناه صحيح دلت عليه أدلة كثث   ، فهو قاعدة شر

ار  وهذا الحديث ر والصرن  . خثٌَ بمعين النهىي عن الصرن

ر من مال أو بدن أو جاه أو غث  ذلك، وهو ضد   ر": ما يحصل به صرن "الصرن
 . النفع 

ار( فقال بعض أهل العلم:   ر(، و )لا صرن ي معين )لا صرن
اختلف أهل العلم فن

، الجملة الثانية مؤكدة للجملة  ار بنفس المعين ر ولا صرن المعين واحد، لا صرن
ع بغث  حق ي الشر

ر فن ي الصرن
 .الأولى، ومعناهما نقن

 بما  
ً
را ه صرن ر: أن يُدخِل علَ غث  وقال آخرون: بينهما فرق، فقالوا: الصرن
 بلا منفعة له به

ً
را ه صرن ار: أن يُدخل علَ غث   .ينتفع هو به، والصرن

ار: أن يصرن بمن قد أصرن به علَ   ه، والصرن ر: أن يصرن بمن لا يصرن وقيل: الصرن
ار بهوجهٍ غث   ي الإصرن

 .جائز، كأن يتجاوز الحد فن
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ار بغث    ر والصرن وعلَ كل حال فالنيَي صلَ الله عليه وسلم إنما نقن الصرن
م  ر بالآخرين بغث  حق محرَّ ، فإيقاع الصرن  .حقٍّ

ر علَ أحدٍ بحقٍ؛ كمن تعدى حدود الله تعالى، فيعاقب   وأما إدخال الصرن
ه، فيطلب المظلوم حقه بالعدل؛ فهذا   علَ قدر جريمته، أو كونه ظلم غث 
ي  
ر ولكنه بحق، هذا غث  داخل فن ؛ كقطع يد السارق، هذا صرن

ً
غث  مرادٍ قطعا

ر  ة علَ جواز مثل هذا الصرن  .الحديث بالاتفاق، والأدلة كثث 

يك ر علَ الشر كاء، فلا يجوز إيقاع الصرن ي هذا الحديث الشر
 .وممن يدخل فن

يكه؛ جاز للإمام أن يعاقبه علَ ذلك، بالطريقة   ر علَ شر ومن أوقع الصرن
ي يرد بها الحق للمظلوم، وترفع الظلم عنه، وتردع الظالم

 .الي 

ي أرض شخص آخر، وصاحب الأرض يتأذى من دخول  
كمن له شجرة فن

صاحب الشجرة إلى أرضه، فيلزم صاحب الشجرة ببيعها أو بنقلها، فإن  
ر عن صاحب الأرض، وكذلك لو كان له   رفض قلعت شجرته لرفع الصرن

 
ً
 .بدل الشجرة دارا

ر عليه من ذلك.  ي جداره ولا صرن
 وكمن منع جاره غرز خشبة فن

ي جامع العلوم والحكم
 : قال الحافظ ابن رجب فن

ار فرق أم لا؟ فمنهم مَن   رَ والصرن ي الصرن
ن أعين فظتي 

ه
ن الل "واختلفوا هل بي 

 . قال: هما بمعين واحد علَ وجه التأكيد 

، ثم قيل: 
ً
 بينهما فرقا

َّ
ارَ الفعل،  والمشهور أن ر هو الاسم، والصرن  الصرن

َّ
إن

رَ نفسَ  َ  الصرن
َّ
ر بغث  حقٍّ كذلكفالمعين أن ع، وإدخال الصرن ي الشر

 . ه منتف فن
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ار أن يُدخل    بما ينتفع هو به، والصرن
ً
را ه صرن رُ أن يُدخل علَ غث  وقيل: الصرن

ر به  ه، ويتصرن ُّ  بما لا منفعة له به، كمَن منع ما لا يصرن
ً
را ه صرن علَ غث 

 منهم ابن عبد الثَ وابن الصلاح
ٌ
ح هذا القولَ طائفة  . الممنوع، ورجَّ

 وذكر أقوالا أخرى. 

ا  و وقال: " ، فأمَّ ارَ بغث  حقٍّ َ رَ والصرنِ َ ي الصرن
ما نقن

َّ
النيَي صلَ الله عليه وسلم إن

ب بقدر 
َ
 الله، فيُعاق

َ
ى حدود

َّ
ا لكونه تعد ، إمَّ ر علَ أحد بحقٍّ إدخالُ الصرن

ه، فيطلب المظلوم مقابلته بالعدل، فهذا   َ م نفسَه وغث 
َ
ل
َ
جريمته، أو كونه ظ

ما المراد إلحاق ا
َّ
، وإن

ً
ُ مراد قطعا ر بغث  حقٍّ غث   انتهى   . " لصرن

ي حديث أنَي    ،فقد ظلمه بغث  حق أصرن بأخيه ومن 
والظلم حرام كما تقدم فن

 فلا  
ً
ي حرمت الظلم علَ نفشي وجعلته بينكم محرما

ذر "يا عبادي إنن
 . تظالموا"

وقال النيَي صلَ الله عليه وسلم: "إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم   
 . حرام"
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 الحديث الثالث والثلاثون:  
الَ:  

َ
مَ ق

ه
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ه
 اللَّ

ه
ِ صَلَ

ه
 رَسُولَ اللَّ

َّ
ن
َ
هُمَا أ

ْ
ُ عَن

ه
َ اللَّ ي ِ

اسٍ رَضن عَنِ ابْنِ عَبَّ
  
َ
ة
َ
ن بَيِّ
ْ
كِنَّ ال

َ
مْ ل

ُ
وْمٍ وَدِمَاءَه

َ
مْوَالَ ق

َ
 رِجَالٌ أ

َ
ع
َّ
د
َ
مْ، لَ

ُ
عْوَاه

َ
اسُ بِد

َّ
وْ يُعْطَ الن

َ
»ل

 مَنْ 
َ

نَ عَلَ يَمِي 
ْ
عِي وَال

َّ
مُد
ْ
 ال

َ
 حسنعَلَ

ٌ
رَ« حَدِيث

َ
ك
ْ
ن
َ
هُ   ، أ ُ ْ ث 

َ
ُّ وَغ ي ِ

بَيْهَق 
ْ
رَوَاهُ ال

 " ِ
ن حِيحَي ْ

ي " الصَّ ِ
 فن
ُ
ه
ُ
ا، وَبَعْض

َ
ذ
َ
ك
َ
 . ه

ح:    الشر

ن بلفظ:  ي الصحيحي 
اسٌ  هذا الحديث فن

َ
 ن
َ

ع
َّ
د
َ
مْ لَ

ُ
عْوَاه

َ
اسُ بِد

َّ
وْ يُعْطَ الن

َ
»ل

يْهِ«. 
َ
 عَل

َ
ع

َّ
مُد
ْ
 ال

َ
نَ عَلَ يَمِي 

ْ
كِنَّ ال

َ
هُمْ، وَل

َ
مْوَال

َ
 دِمَاءَ رِجَالٍ وَأ

   . ، وهي صحيحة" البينة علَ المدعي "  فليس فيه: 

 ابن المنذر الإجماع علَ العمل بها. ونقل والعمل عليها عند أهل العلم، 

ي بمجرد أن يدعي الشخص يعط من غث   
لو يعط الناس بدعواهم يعين

  ،دليل
َ
؛ لذلك لا يجوز أن  لادع ناسٌ دماء رجالٍ وأموال

ُ ثر
ُ
بة ك

َ
هم فالكذ

 
ً
 .يدعيه لمجرد دعواه بل لابد من الدليليعط أحد شيئا

: عن  ن ي الصحيحي 
رْضٌ  وفن

َ
نَ رَجُلٍ أ ي وَبَي ْ ِ

 بَيْين
َ
ان
َ
الأشعث بن قيس قال: ك

؟«  
ٌ
ة
َ
ن  بَيِّ

َ
ك
َ
لْ ل

َ
الَ: »ه

َ
ق
َ
ِّ صلَ الله عليه وسلم ف ي يَِ

َّ
 الن

َ
 إِلى

ُ
ه
ُ
اصَمْت

َ
خ
َ
يَمَنِ، ف

ْ
بِال

الَ رَسُولُ اِلله صلَ الله  
َ
ق
َ
 يَحْلِفُ، ف

ْ
ن
َ
تُ: إِذ

ْ
ل
ُ
«، ق

ُ
ه
ُ
يَمِين

َ
الَ: »ف

َ
، ق

َ
تُ: لَ

ْ
ل
ُ
ق
َ
ف

طِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ  عليه وسلم عِ 
َ
ت
ْ
، يَق ٍ

ِ صَثَْ
ن  يَمِي 

َ
فَ عَلَ

َ
: »مَنْ حَل

َ
لِك

َ
 ذ
َ
د
ْ
ن

ذِينَ  
ه
 ال
َّ
تْ: }إِن

َ
ل نَ
َ ثن
َ
« ف

ُ
بَان

ْ
ض
َ
يْهِ غ

َ
وَ عَل

ُ
َ اَلله وَه ي ِ

ق 
َ
اجِرٌ، ل

َ
وَ فِيهَا ف

ُ
مُسْلِمٍ ه

  }
ً
لِيلَ

َ
ا ق
ً
مَن
َ
يْمَانِهِمْ ث

َ
 بِعَهْدِ اِلله وَأ

َ
ون ُ

ث َ
ْ
يَةِ 77]آل عمران: يَش

ْ
 آخِرِ الآ

َ
 .  [ إِلى

 وَرَجُلٌ  
َ
مَوْت َ الَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ حَصرنْ

َ
ي مسلم من حديث وائل بن حُجر ق

وفن
  
َّ
: يَا رَسُولَ اِلله، إِن ُّ مِي

َ حَصرنْ
ْ
الَ ال

َ
ق
َ
ِّ صلَ الله عليه وسلم، ف ي يَِ

َّ
 الن

َ
 إِلى

َ
ة
َ
د
ْ
مِنْ كِن

 َ : هِي دِيُّ
ْ
كِن
ْ
الَ ال

َ
ق
َ
، ف ي نَِ

َ
تْ لِأ

َ
ان
َ
رْضٍ لِىي ك

َ
 أ
َ

ي عَلَ ِ
بَين
َ
ل
َ
 غ
ْ
د
َ
ا ق
َ
ذ
َ
ي يَدِي  ه ِ

ي فن ِ
رْضن
َ
 أ
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  : ِّ مِي
َ حَصرنْ

ْ
الَ رَسُولُ اِلله صلَ الله عليه وسلم لِل

َ
ق
َ
، ف  فِيهَا حَقٌّ

ُ
ه
َ
يْسَ ل

َ
رَعُهَا ل

ْ
ز
َ
أ

جُلَ    الرَّ
َّ
الَ: يَا رَسُولَ اِلله، إِن

َ
«، ق

ُ
ه
ُ
 يَمِين

َ
ك
َ
ل
َ
الَ: »ف

َ
، ق

َ
الَ: لَ

َ
؟« ق

ٌ
ة
َ
ن  بَيِّ

َ
ك
َ
ل
َ
»أ

يْسَ يَ 
َ
يْهِ، وَل

َ
فَ عَل

َ
 مَا حَل

َ
 يُبَالِىي عَلَ

َ
اجِرٌ لَ

َ
  ف

َ
ك
َ
يْسَ ل

َ
الَ: »ل

َ
ق
َ
ءٍ، ف ْ ي

َ  مِنْ سر
ُ
ع وَرَّ

َ
ت

ا   مَّ
َ
الَ رَسُولُ اِلله صلَ الله عليه وسلم ل

َ
ق
َ
قَ لِيَحْلِفَ، ف

َ
طَل
ْ
ان
َ
«، ف

َ
لِك

َ
 ذ
َّ
 إِلَ

ُ
ه
ْ
مِن

 مُعْرِضٌ 
ُ
ه
ْ
وَ عَن

ُ
نَّ اَلله وَه ي َ

َ
ق
ْ
يَل
َ
مًا، ل

ْ
ل
ُ
 ظ
ُ
ه
َ
ل
ُ
ك
ْ
 مَالِهِ لِيَأ

َ
فَ عَلَ

َ
نْ حَل ِ

ي 
َ
مَا ل

َ
بَرَ: »أ

ْ
د
َ
 " أ

مي وكِندي
رجل من كِندة قبيلة من قبائل العرب إلى النيَي  -اختصم حصرن

: يا رسول الله   مي وهو المدعِي
ي أرضٍ، قال الحصرن

صلَ الله عليه وسلم فن
، فقال  ي كانت لأنَي

ي وأخذها مين
ي تسلط علَ أرضن

ي يعين
ي علَ أرضن

هذا غلبين
ي يدي أزرعها ليس له في

ي فن
 وهو المدع عليه: هي أرضن

ً
ها  الكندي منكرا

 .حق

مي 
  -هذا يدعي وذاك ينكر، فقال رسول الله صلَ الله عليه وسلم للحصرن

ن  -المدعِي  : ألك بينة؟ قال: لا. قال: فلك يمينه، ما لك إلا أن يحلف اليمي 

 عليه
َ

ي الكندي وهو المدع
 .يعين

ة من قواعد أحكام  "قال النووي رحمه الله:  وهذا الحديث قاعدة كبث 
ع؛ ففيه أنه لا يقبل قول الإنسان فيما يدعيه بمجرد دعواه، بل يحتاج   الشر

 عليه
َ

 . إلى بينة أو تصديق المدع

ن المدع عليه فله ذلك  . فإن طلب يمي 

 
َ
ن صلَ الله عليه وسلم الحكمة ي كونه لا يُ   وقد بي 
عط بمجرد دعواه؛ لأنه  فن

 
ُ
  قومٍ   دماءَ  عطي بمجردها لادع قومٌ لو كان أ

َ
  ،هموأموال

َ
، ولا  ذلك  واستبيح

 المدع عليه أن يَ  نُ مكِ يُ 
َ
 ه، وأما المُ ه ودمَ صون مال

ُ
هما  دعِي فيمكنه صيانت

 . انتهى"بالبينة
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 الحديث الرابع والثلاثون:  
ولُ:  

ُ
مَ يَق

ه
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ه
 اللَّ

ه
ِ صَلَ

ه
الَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّ

َ
رِيِّ ق

ْ
د
ُ
خ
ْ
ي سَعِيدٍ ال نَِ

َ
عَنْ أ

مْ  
َ
 ل
ْ
إِن
َ
بِلِسَانِهِ، ف

َ
طِعْ ف

َ
مْ يَسْت

َ
 ل
ْ
إِن
َ
هُ بِيَدِهِ، ف ْ ِّ ث 

َ
يُغ
ْ
ل
َ
رًا ف

َ
ك
ْ
مْ مُن

ُ
ك
ْ
ى مِن

َ
»مَنْ رَأ

عَفُ 
ْ
ض
َ
 أ
َ
لِك

َ
بِهِ، وَذ

ْ
ل
َ
بِق
َ
طِعْ ف

َ
يمَانِ« رَوَاهُ مُسْلِمٌ.  يَسْت ِ

ْ
 الإ

ح: ال    شر

مْ )
ُ
ك
ْ
ى مِن

َ
ن ( مَنْ رَأ ن  الخطاب للمسلمي    المكلفي 

ً
رًا )  جميعا

َ
ك
ْ
المنكر هو  ( مُن

 
ً
عا هُ )المحرم شر ْ ِّ ث 

َ
يُغ
ْ
ل
َ
مْ  ) إن قدر علَ ذلك( بِيَدِهِ ) بإزالته ومنعه( ف

َ
 ل
ْ
إِن
َ
ف
يمَانِ« ِ

ْ
عَفُ الإ

ْ
ض
َ
 أ
َ
لِك

َ
بِهِ، وَذ

ْ
ل
َ
بِق
َ
طِعْ ف

َ
مْ يَسْت

َ
 ل
ْ
إِن
َ
بِلِسَانِهِ، ف

َ
طِعْ ف

َ
 يَسْت

ه"  هو أمر إيجاب بإجماع الأمة وقد تطابق الكتاب والسنة   وقوله: "فليغث 
ي  
علَ وجوب الأمر بالمعروف والنهىي عن المنكر وهو أيضا من النصيحة الي 

 هي الدين.  

ي  
ثم إن الأمر بالمعروف والنهىي عن المنكر فرض كفاية إذا قام به من يكقن

ي وإذا تركه الجميع أثم كل من تمكن منه بلا عذر
 .سقط عن الباف 

ي موضع لا يعلم به إلا 
ن كما إذا كان فن هو أو لا يتمكن من  ثم إنه قد يتعي 

 .إزالته إلا هو وكمن يرى زوجته أو ولده أو غلامه علَ منكر ويقصر

ي هذه الباب وقال: "
ها  وذكر ابن رجب أحاديث فن

ُّ
 كل

ُ
ت هذه الأحاديث

ه
فدل

 منه،  
َّ
 إنكارَه بالقلب لابد

َّ
درة عليه، وأن

ُ
علَ وُجُوبِ إنكارِ المنكر بحسب الق

هابِ الإيمانِ مِنْ قلبِه
َ
كِرْ قلبُه المنكرَ، دلَّ علَ ذ

ْ
 .فمن لم يُن

 عليه مِنَ  
َ
غلبون

ُ
 أول ما ت

َّ
: إن ٌّ وقد رُوي عن أنَي جُحيفة، قال: قال علَي

 بقلوبكم، فمن لم  
ُ
 بألسنتكم، ثم الجهاد

ُ
 بأيديكم، ثم الجهاد

ُ
الجِهادِ: الجهاد

ه
َ
كِسَ فجُعِل أعلاه أسفل

ُ
 المنكرَ، ن

ُ
 المعروفَ، ويُنكرُ قلبه

ُ
لبه
َ
 .يعرف ق
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 مَنْ لم يأمر بالمعروف ولم ينه عن 
َ
ك
َ
ل
َ
 يقول: ه

ً
وسمع ابن مسعود رجلا

ابنُ مسعود: هلك من لم يعرف بقلبه المعروف والمنكر،   المنكر، فقال 
 معرفة المعروفِ والمنكرِ بالقلب فرضٌ لا يسقط عن أحد،  

َّ
يشث  إلى أن

 
َ
ك
َ
ل
َ
 .فمن لم يعرفه ه

ما يجبُ بحسب الطاقةِ، وقال ابنُ مسعود:  
َّ
ا الإنكارُ باللسان واليد، فإن وأمَّ

َ أن يعلمَ اُلله من    لا يستطيعُ له غث 
ً
يوشك مَنْ عاش منكم أن يري منكرا

ه له كارهٌ.  
َّ
 قلبه أن

ِّ صلَ الله عليه   يَي
َّ
ة، عن الن  أنَي داود " عن العُرس بن عَمث 

ن ي " سين
وفن

 
ُ
ت الخطيئة

َ
ها، فكرهها كمن    وسلم، قال: »إذا عُمِل

َ
هد

َ
ي الأرض، كان من ش

فن
  
َ
هِد

َ
غاب عنها، ومَنْ غابَ عنها، فرَضِيها، كان كمن شهدها«، فمن ش

، فكرهها بقلبه، كان كمن لم يشهدها إذا عَجَز عن إنكارها بلسانه 
َ
الخطيئة

ويده، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها وقدر علَ إنكارها ولم  
ضا با  الرِّ

َّ
مات، ويفوت به إنكارُ الخطيئة  ينكرها؛ لأن لخطايا من أقبح المحرَّ

ي حالٍ من  
بالقلب، وهو فرضٌ علَ كلِّ مسلم، لا يسقطُ عن أحدٍ فن

 ". انتهىالأحوال

ن رحمه الله:  هُ بيدهِ" علَ إطلاقه،   وقال ابن عثيمي  ْ ِّ ث 
َ
يُغ
ْ
ل
َ
وهل قوله: "ف
  بمعين أنه مع القدرة يغث  علَ كل حال؟

ي ذلك فتنة فلا 
لأن المفاسد يدرأ أعلاها   ؛يغث  الجواب: لا، إذا خاف فن

 يحصل من بعض الأمراء، ويعلم أنه لو غث   
ً
بأدناها، كما لو كان يرى منكرا

بيده استطاع، لكنه يحصل بذلك فتنة: إما عليه هو، وإما علَ أهله، وإما  
ي الدعوة والأمر بالمعروف والنهىي عن المنكر،  

علَ قرنائه ممن يشاركونه فن
   فهنا نقول: إذا خفت فتنة فلا 

َ
عُون

ْ
ذِينَ يَد

ه
وا ال سُبُّ

َ
، لقوله تعالى: )وَلا ت تغث 
مٍ( )الأنعام: الآية

ْ
ِ عِل

ْ
ث 
َ
 بِغ
ً
وا
ْ
َ عَد

ه
وا اللَّ يَسُبُّ

َ
ِ ف

ه
ونِ اللَّ

ُ
   (108مِنْ د
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ي الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون  
ط فن قال العلماء: ولا يشث 

 ما يأمر به
ً
 ما ينهى عنه بل عليه الأمر وإن كان   ، كامل الحال، ممتثلا

ً
مجتنبا

 خلاف ذلك 
ً
 لأنه يجب عليه شيئان:  ؛ مرتكبا

 أن يأمر نفسه وينهاها.  

ه وينهاها.    وأن يأمر غث 

 .فإذا أخذ بأحدهما لا يسقط عنه الآخر

قالوا: ولا يختص الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بأصحاب الولاية بل 
ن وإنما   بما يأمر به  ذلك ثابت لآحاد المسلمي 

ً
يأمر وينهى من كان عالما

ب   وينهى عنه فإن كان من الأمور الظاهرة مثل: الصلاة والصوم والزنا وشر
ن علماء بها   . الخمر ونحو ذلك، فكل المسلمي 

وإن كان من دقائق الأفعال والأقوال وما يتعلق بالاجتهاد ولم يكن للعوام  
 .فيه مدخل فليس لهم إنكاره بل ذلك للعلماء

ي 
للَمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون من ذلك برفق ليكون   وينبعن

أقرب إلى تحصيل المقصود فقد قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: من  
 .وعظ أخاه شا فقد نصحه وزانه ومن وعظه علانية فقد فضحه وعابه

ي الإنكار، قال سفيان الثوري: لا  قال ابن رجب: "
ن الرفقُ فن  حالٍ يتعي 

وبكلِّ
: رفيقٌ بما  

ٌ
 من كان فيه خصالٌ ثلاث

ّ
يأمرُ بالمعروف ويَنهى عن المنكرِ إلا

يأمرُ، رفيقٌ بما ينهى، عدلٌ بما يأمر، عدلٌ بما ينهى، عالمٌ بما يأمر، عالم بما  
 .ينهى
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اسُ محتاجون إلى مداراة ورفق الأمر بالمعروف بلا غِلظةٍ إلا  
ّ
وقال أحمد: الن
وا  رجل معلن   له، قال: وكان أصحابُ ابن مسعود إذا مرُّ

َ
بالفسق، فلا حُرمَة

 رحمكم الله
ً
 رحمكم الله، مهلا

ً
، يقولون: مهلا

َ
 .بقومٍ يرون منهم ما يكرهون

فقِ والخضوع، فإن أسمعوه ما يكره، لا يغضب،   وقال أحمد: يأمر بالرِّ
 ينتصُر لنفسه

ُ
 انتهى   . "فيكون يريد

وليس للَمر بالمعروف والناهي عن المنكر البحث والتفتيش والتجسس  
ه   . واقتحام الدور بالظنون بل إن عثر علَ منكر غث ّ

ب  قال أهل العلم: " ي هذا الحديث دليل علَ أن من خاف القتل أو الصرن
وفن

 وذهبت طائفة من  
ً
 وخلفا

ً
ن سلفا سقط عنه التغيث  وهو مذهب المحققي 

 ". انتهى  الغلاة إلى أنه لا يسقط وإن خاف ذلك 

 وأم الإنكار علَ السلطان فقال ابن رجب: 

لوفٌ، فمن  
ُ
 ابن مسعود الذي فيه: »يخلف من بعدهم خ

َ
وقد ذكرنا حديث

هم بيدِه، فهو مؤمنٌ« … الحديث، وهذا يدلُّ علَ جهاد الأمراءِ باليد.  
َ
جاهد

ي رواية أنَي داود، وقال: هو خلافُ  
وقد استنكر الإمامُ أحمد هذا الحديث فن

ثَ علَ جَوْرِ  ي أمر رسول الله صلَ الله عليه وسلم فيها بالصَّ
الأحاديث الي 

َ باليدِ لا يستلزمُ القتالَ. وقد نصَّ   غيث 
َّ
 الت

َّ
الأئمة. وقد يجاب عن ذلك: بأن

يف  ُ باليد ليسَ بالسَّ غيث 
َّ
ي رواية صالحٍ، فقال: الت

 فن
ً
 أيضا

ُ
علَ ذلك أحمد

 الأمراءِ 
ُ
لاح، وحينئذٍ فجهاد  يُزيلَ بيده ما فعلوه مِنَ المنكرات،  والسِّ

ْ
 باليد أن

ي لهم، ونحو ذلك، أو  
 يُريق خمورَهم أو يكشَِ آلات الملاهي الي 

ْ
مثل أن

 علَ ذلك، 
ٌ
درة

ُ
لم إن كان له ق

ُّ
 يُبطل بيده ما أمروا به مِنَ الظ

وكلُّ هذا جائزٌ، وليس هو من باب قتالهم، ولا مِنَ الخروج عليهم الذي ورد  
ُ ما يخشر منه أن يقتل الآمر وحده.   هذا أكثر

َّ
ُ عنه، فإن هىي

َّ
 الن
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ي إلى سفك دماءِ  
ِّ
ي تؤد

نُ الي  يف، فيخشر منه الفي  وأما الخروج عليهم بالسَّ
ه  
َ
ي الإقدام علَ الإنكار علَ الملوك أن يؤذي أهل

ي فن
 خشر

ْ
. نعم، إن ن المسلمي 

ي الأذى إلى  
ِّ
ض لهم حينئذ، لما فيه مِنْ تعد انه، لم ينبغِ له التعرُّ أو جث 

ه، وم  ه، كذلك قال الفضيلُ بنُ عياض وغث  ع هذا، فمي  خافَ منهم  غث 
، أو أخذ المال،   َ ي

قن
َّ
وط، أو الحبس، أو القيد، أو الن يف، أو السَّ علَ نفسه السَّ

 علَ ذلك،  
ُ
ة أو نحوَ ذلك مِنَ الأذى، سقط أمرُهم ونهيُهم، وقد نصَّ الأئمَّ

هم  وإسحاق وغث 
ُ
 وأحمد

ٌ
 .منهم: مالك

ه مسلولٌ. 
َ
 سيف

َّ
لطان، فإن ضُ للسُّ  ..إلخ. قال أحمد: لا يتعرَّ

 ولابد مع هذا من تقدير المصالح والمفاسد

 قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 

فحيث كانت مفسدة الأمر والنهىي أعظم من مصلحته لم تكن مما أمر الله  
ي  
ي الله فن

به، وإن كان قد ترك واجب وفعل محرم؛ إذ المؤمن عليه أن يتق 
وا 
ُ
ذِينَ آمَن

ه
هَا ال يُّ

َ
عباده وليس عليه هداهم، وهذا معين قوله تعالى: }يَا أ

لَّ 
َ
مْ مَنْ ض

ُ
ك ُّ ُ  يَصرن

َ
مْ لَ

ُ
سَك

ُ
ف
ْ
ن
َ
مْ أ
ُ
يْك
َ
مْ{ ]المائدة:  عَل

ُ
يْت
َ
د
َ
ت
ْ
ا اه

َ
[ )سورة  105 إِذ

 (.  105المائدة: من الآية  

والاهتداء إنما يتم بأداء الواجب، فإذا قام المسلم بما يجب عليه من الأمر  
ه ضلال   ه من الواجبات لم يصرن بالمعروف والنهىي عن المنكر كما قام بغث 

 .الضلال

وذلك يكون تارة بالقلب، وتارة باللسان، وتارة باليد. فأما القلب فيجب  
ي فعله، ومن لم يفعله فليس هو بمؤمن، كما قال  

ر فن بكل حال؛ إذ لا صرن
 أضعف الإيمان« -أو  -النيَي صلَ الله عليه وسلم: »وذلك أدنن 
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وقال: »ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل« وقيل لابن مسعود: من  
ميت الأحياء؟ فقال: الذي لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. وهذا هو  

ي حديث حذيفة بن اليمان
 .المفتون الموصوف فن

 :وهنا يغلط فريقان من الناس 

ك ما يجب من الأمر والنهىي تأويلا لهذه الآية، كما قال أبو بكر   فريق يث 
مْ  
ُ
سَك

ُ
ف
ْ
ن
َ
مْ أ
ُ
يْك
َ
ي خطبته إنكم تقرؤون هذه الآية: }عَل

ي الله عنه فن
الصديق رضن

مْ{ ]المائدة: 
ُ
يْت
َ
د
َ
ت
ْ
ا اه

َ
لَّ إِذ

َ
مْ مَنْ ض

ُ
ك ُّ ُ  يَصرن

َ
[ )سورة المائدة: من الآية  105لَ

ي غث  105
ي سمعت النيَي صلَ الله عليه  ( وإنكم تضعونها فن

 موضعها، وإنن
وه أوشك أن يعمهم الله   وسلم يقول: »إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغث 

 ".  بعقاب منه 

: من يريد أن يأمر وينهى إما بلسانه وإما بيده مطلقا، من غث    ي
والفريق الثانن

فقه وحلم وصثَ ونظر فيما يصلح من ذلك وما لا يصلح، وما يقدر عليه  
: سألت عنها رسول الله صلَ   ي

ي حديث أنَي ثعلبة الخشين
وما لا يقدر، كما فن

لمنكر، حي  إذا  الله عليه وسلم قال: »بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن ا
رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه،  

ورأيت أمرا لا يدان لك به، فعليك بنفسك ودع عنك أمر العوام؛ فإن من  
ورائك أياما الصثَ فيهن علَ مثل قبض علَ الجمر، للعامل فيهن كأجر  

ي بالأمر والنهىي معت
ن رجلا يعملون مثل عمله« فيأن  ي  خمسي 

قدا أنه مطيع فن
ي 
كما انتصب كثث  من أهل البدع  حدوده،   ذلك لله ورسوله وهو معتد فن

هم ممن غلط فيما أتاه من   لة والرافضة، وغث  ن والأهواء، كالخوارج والمعث 
الأمر والنهىي والجهاد علَ ذلك، وكان فساده أعظم من صلاحه؛ ولهذا أمر  
النيَي صلَ الله عليه وسلم بالصثَ علَ جور الأئمة، ونهى عن قتالهم ما  

يهم حقوقهم، وسلوا الله حقوقكم« . وقد  أقاموا الصلاة، وقال: »أدوا إل
ي غث  هذا الموضع

ي ذلك فن
 .بسطنا القول فن
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ولهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة وترك قتال الأئمة،  
ي الفتنة، وأما أهل الأهواء 

لة   -وترك القتال فن ن ون القتال للأئمة   -كالمعث  فث 
لة أصول دينهم خمسة: " التوحيد " الذي   ن من أصول دينهم، ويجعل المعث 

ن   هو سلب الصفات؛ و " العدل " الذي هو التكذيب بالقدر؛ لة بي  ن
و " المثن

ن " و " إنفاذ الوعيد " و " الأمر بالمعروف والنهىي عن المنكر ".   لتي  ن
المثن

 .الذي منه قتال الأئمة

ي غث  هذا الموضع.  
 وقد تكلمت علَ قتال الأئمة فن

ي " القاعدة العامة ": فيما إذا تعارضت المصالح  
وجماع ذلك داخل فن

والمفاسد والحسنات والسيئات أو تزاحمت، فإنه يجب ترجيح الراجح منها  
فيما إذا ازدحمت المصالح والمفاسد، وتعارضت المصالح والمفاسد. فإن  
ي  
الأمر والنهىي وإن كان متضمنا لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة فينظر فن

ارض له؛ فإن كان الذي يفوت من المصالح أو يحصل من المفاسد أكثر  المع
مصلحته؛   لم يكن مأمورا به، بل يكون محرما إذا كانت مفسدته أكثر من

يعة، فمي  قدر   ان الشر ن لكن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بمث 
الإنسان علَ اتباع النصوص لم يعدل عنها، وإلا اجتهد برأيه لمعرفة  

ا بها وبدلالتها علَ  الأشب اه والنظائر، وقل أن تعوز النصوص من يكون خبث 
 ..إلخ ما قال من كلام نفيس يرجع إليه. الأحكام. 
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 الحديث الخامس والثلاثون:  
مَ:  

ه
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ه
 اللَّ

ه
ِ صَلَ

ه
الَ رَسُولُ اللَّ

َ
الَ: ق

َ
، ق
ُ
ه
ْ
ُ عَن

ه
َ اللَّ ي ِ

 رَضن
َ
رَيْرَة

ُ
ي ه نَِ

َ
عَنْ أ

 
َ
وا، وَلَ

ُ
حَاسَد

َ
 ت
َ
  »لَ

َ
مْ عَلَ

ُ
ك
ُ
 يَبِعْ بَعْض

َ
ابَرُوا، وَلَ

َ
د
َ
 ت
َ
وا، وَلَ

ُ
ض
َ
بَاغ

َ
 ت
َ
وا، وَلَ

ُ
اجَش

َ
ن
َ
ت

 
َ
، وَلَ

ُ
لِمُه

ْ
 يَظ

َ
مُسْلِمِ، لَ

ْ
و ال

ُ
خ
َ
مُسْلِمُ أ

ْ
ا، ال

ً
وَان

ْ
ِ إِخ

ه
 اللَّ

َ
وا عِبَاد

ُ
ون
ُ
بَيْعِ بَعْضٍ، وَك

ا؛ 
َ
ن
ُ
اه
َ
وَى ه

ْ
ق
َّ
 يَحْقِرُهُ، الت

َ
، وَلَ

ُ
ذِبُه

ْ
 يَك

َ
، وَلَ

ُ
ه
ُ
ل
ُ
ذ
ْ
  يَخ

َ
ث

َ
لَ
َ
رِهِ ث

ْ
 صَد

َ
ُ إِلى وَيُشِث 

اتٍ     ، مَرَّ
َ

مُسْلِمِ عَلَ
ْ
لُّ ال

ُ
مُسْلِمَ، ك

ْ
اهُ ال

َ
خ
َ
 يَحْقِرَ أ

ْ
ن
َ
ِّ أ
َّ بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشر

مُسْلِمِ حَرَامٌ  
ْ
   ،ال

ُ
مُه
َ
  ،د

ُ
ه
ُ
« رَوَاهُ مُسْلِمٌ.  ، وَمَال

ُ
ه
ُ
 وَعِرْض

 

ح:    الشر

. لا يحسد  (لا تحاسدوا)
ً
 بعضكم بعضا

ي زوال النعمة و 
 . عن الغث   الحسد: تمين

 . بالإجماع وهو حرام 

ن وعده غث  واحد من العلماء ومنهم   من الكبائر.  ابن عثيمي 

: بطةالغِ ومن الحسد ما هو جائز، وهو  ي   ، وهي
مثل ما لأخيه من النعمة،  تمين

 . تزول عن أخيهمن غث  أن 

 قول النيَي صلَ الله عليه وسلم 
 »  "وهذا معين

َ
  لَ

َ
 حَسَد
َّ
ي  إِلَ ِ
: رَجُلٌ  فن ِ

ن ي ْ
َ
ت
َ
ن
ْ
اث

هُوَ  
َ
 ف
ً
اهُ اُلله مَالَ

َ
هَارِ، وَرَجُلٌ آت

َّ
اءَ الن

َ
يْلِ وَآن

ه
اءَ الل

َ
ومُ بِهِ آن

ُ
هُوَ يَق

َ
 ف
َ
رْآن

ُ
ق
ْ
اهُ اُلله ال

َ
آت

هَارِ«
َّ
اءَ الن

َ
يْلِ وَآن

ه
اءَ الل

َ
 آن
ُ
ه
ُ
فِق
ْ
 . يُن

 أي لا غبطة. 

وا)قوله: 
ُ
اجَش

َ
ن
َ
 ت
َ
جْ  (وَلَ

َّ
ي ثمن السلعة ولا  ، ش مِنَ الن

وهو أن يزيد الرجل فن
يد علَ زيادته.  ن ه فث  اءها ولكن ليَسمعه غث   يريد شر
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 وهو محرم. 

  فاعله مكرٌ  ن فعلِ وهذا مِ قال ابن عبد الثَ: " 
ٌ
لا يجوز عند أحد من   وخداع

لا  "أهل العلم؛ لنهىي رسول الله صلَ الله عليه وسلم عن النجش، وقوله 
 ". اتناجشو 

 
ً
 انتهى   . "وأجمعوا أن فاعله عاصٍ لله إذا كان بالنهىي عالما

وا)قوله: 
ُ
ض
َ
بَاغ

َ
 ت
َ
، والمقصود لا تفعلوا ما   (وَلَ

ً
أي لا يبغض بعضكم بعضا

 يؤدي إلى أن يبغض بعضكم 
ً
 . بعضا

ي قلوبكم بغض لإخوانكم فاحرصوا علَ إزالته وقلعه من القلوب
  وإذا وقع فن

 ذلك.   ونإذا لم يكونوا ممن يستحق

فمن البغض ما هو واجب كبغض الفاسق علَ فسقه، فيحب علَ قدر  
 . إيمانه ويبغض علَ قدر فسقه

ن   ي تؤدي إلى وقوع التباغض بي 
ي هذا الأمر بالبعد عن الأسباب الي 

فقن
ن  ي الفسق والبد  المسلمي 

 ع. من الاختلاف علَ الدنيا، والوقوع فن

ابَرُوا)
َ
د
َ
 ت
َ
ي  ؛ وقيل المقاطعة ، التدابر: المعاداة( وَلَ

صاحبه   لأن كل واحد يؤن 
 ويعرض عنه.  دبره

الَ و 
َ
يَالٍ،  : صلَ الله عليه وسلم ق

َ
ثِ ل

َ
لَ
َ
 ث
َ
وْق

َ
اهُ ف

َ
خ
َ
 يَهْجُرَ أ

ْ
ن
َ
 يَحِلُّ لِرَجُلٍ أ

َ
»لَ

قِيَانِ  
َ
ت
ْ
يُعْرِضُ  يَل

َ
ا ف

َ
ذ
َ
مِ«وَيُعْرِضُ  ه

َ
لَ  بِالسَّ

ُ
أ
َ
ذِي يَبْد

ه
مَا ال

ُ
ه ُ ْ ث 

َ
ا، وَخ

َ
ذ
َ
 . ه

 بَيْعِ بَعْضٍ )قوله: 
َ

مْ عَلَ
ُ
ك
ُ
 يَبِعْ بَعْض

َ
 باع سلعة  مثال ذلك: رأيتَ   (وَلَ

ً
  رجلا

ة لآخر  ي واتفقا علَ ذلك بعشر وقلت: أنا أعطيك مثلها   ،، فأتيت إلى المشث 
ة، فهذا بيع علَ بيع أخيه، وهو حرام.   منها بعشر

ً
ا  بتسعة، أو أعطيك خث 
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ا)ومعين  
ً
وَان

ْ
ِ إِخ

ه
 اللَّ

َ
وا عِبَاد

ُ
ون
ُ
وا معاملة الإخوة   (وَك أي تعاملوا وتعاشر

ي الخث  مع  
ي المودة والرفق والشفقة والملاطفة والتعاون فن

تهم فن ومعاشر
 .صفاء القلوب والنصيحة بكل حال

مُسْلِمِ )
ْ
و ال

ُ
خ
َ
مُسْلِمُ أ

ْ
ي   (ال

هذه الأخوة الدينية وهي أعظم من الأخوة فن
 النسب، وعليها يعقد الولاء والثَاء. 

مَا إ}ِقال الله تبارك وتعالى: 
َّ
  ن

َ
ون
ُ
مِن
ۡ
مُؤ
ۡ
وَ  ٱل

ۡ
 إِخ

 
  {ة

  قال ابن رجب: 
ٌ
وَة
ْ
 إِخ

َ
ون
ُ
مِن
ْ
مُؤ
ْ
مَا ال

َّ
هذا مأخوذ من قوله عز وجل: }إِن

مروا فيما بينهم بما  
ُ
، أ
ً
مْ{، فإذا كان المؤمنون إخوة

ُ
وَيْك

َ
خ
َ
نَ أ صْلِحُوا بَي ْ

َ
أ
َ
ف

ا يوجبُ تنافرَ القلوب   هوا عمَّ
ُ
فَ القلوب واجتماعَها، ون

ُ
يُوجب تآل

ها، وهذا من ذلك 
َ
 .واختلاف

ر،   فع، ويكفَّ عنه الصرنَّ
َّ
 يوصِلَ إلى أخيه الن

ْ
 الأخ مِنْ شأنه أن

َّ
، فإن

ً
وأيضا
لم، وهذا لا يختصُّ   ومن

ُّ
خِ المسلم الظ

َ
ه عَنِ الأ

ُّ
ِّ الذي يجبُ كف أعظم الصرن

ي حقِّ كلِّ أحَدٍ 
مٌ فن  ". بالمسلم، بل هو محرَّ

 مُ ظلِ لا يَ )
ُ
ي غث  موضعه، وقد تقدم معناه.  ( ه

ء فن ي
 الظلم وضع الشر

 ولا )
ُ
ه
ُ
ل
ُ
ذ
ْ
ي دفع   ، الخذلان: ترك الإعانة والنصرة( يَخ

ومعناه: إذا استعان به فن
 
ُ
عي  ،ه إذا أمكنهظالم أو نحوه لزمه إعانت

 .ولم يكن له عذر شر

( 
ُ
ذِبُه

ْ
 يَك

َ
ي لا يكذب عليه  (وَلَ

 . يعين

 ذِ أي: لا يستصغره ويُ )ولا يَحقِره( 
ُّ
 . ه ويتكثَ عليهل

ُّ صلَ الله عليه  و  يَي
َّ
، كما قال الن ِ

احتقارُ المسلم لأخيه المسلم ناسر ٌ عن الكِثَْ
ُ بَطَرُ الحقِّ  جه مسلم وسلم: »الكِثَْ مْطُ الناس« خرَّ

َ
 وغ
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قوى هاهنا)" وقوله صلَ الله عليه وسلم: 
َّ
   "الت

َ
يشث  إلى صدره ثلاث

اتٍ   ( مرَّ

ي تقوى الله عز وجل
ي  يعين

عه الي  ام بشر ن ي  أصلها   هي الخوف منه والالث 
فن

 . القلب

ي قال: التقوى هاهنا، التقوى هاهنا،  
 مِرَاتٍ" يعين

َ
لاث

َ
 صَدرِهِ ث

َ
ُ إِلى "وَيُشث 

 لكون القلب هو  
ً
ام  الأصل  التقوى هاهنا، تأكيدا ن ي الخوف من الله والالث 

فن
عه والأعضاء تابعة له  .  بشر

  "كما قال صلَ الله عليه وسلم: 
َّ
 وإن

َ
لَ
َ
ي  أ

  الجَسَدِ  فن
ً
ة
َ
ا مُضغ

َ
صَلحَتْ،  إذ

بُ 
ْ
ل
َ
َ الق  وَهِي

َ
لَ
َ
، أ
ُ
له
ُ
 ك
ُ
 الجَسَد

َ
سَد

َ
 ف
ْ
ت
َ
سَد

َ
ا ف
َ
، وَإذ

ُ
له
ُ
 ك
ُ
 الجَسَد

َ
ح
َ
 ". صل

قوى، فربَّ من  ":  بن رجبقال ا
َّ
ق عند الله بالت

ْ
ل
َ
 كرم الخ

َّ
 إلى أن

ٌ
فيه إشارة

 عند الله تعالى  
ً
نيا، وهو أعظمُ قدرا

ُّ
ه من الد

ِّ
ةِ حظ

ه
يحقِرُه الناس لضعفه، وقل

قوى، كما قال  
َّ
ون بحسب الت

ُ
ما يتفاوت

ّ
 الناسَ إن

َّ
نيا، فإن

ُّ
ي الد

ن له قدرٌ فن ممَّ
 
َ
د
ْ
مْ عِن

ُ
رَمَك

ْ
ك
َ
 أ
َّ
ُّ صلَ الله عليه وسلم:  الله تعالى: }إِن يَي

َّ
مْ{، وسئل الن

ُ
اك
َ
ق
ْ
ت
َ
 اِلله أ

م لله عز وج"مَنْ أكرمُ الناسِ؟ قال: 
ُ
 .ل"أتقاه

ي القلب، كما قال  
ها فن

ُ
قوى أصل

َّ
قوى«، والت

َّ
ي حديث آخر: »الكرمُ الت

وفن
وبِ{.  

ُ
ل
ُ
ق
ْ
وَى ال

ْ
ق
َ
هَا مِنْ ت

َّ
إِن
َ
عَائِرَ اِلله ف

َ
مْ ش

ِّ
 تعالى: }وَمَنْ يُعَظ

 علَ حقيقتها إلا  وقال: "
ٌ
لعُ أحد لوب، فلا يطَّ

ُ
ي الق

قوى فن
َّ
وإذا كان أصلُ الت

 الله لا ينظرُ إلى  الله عز وجل، كما 
َّ
م  قال صلَ الله عليه وسلم: »إن

ُ
صُوركِ

ن   ٌ ممَّ  كثث 
ُ
وأموالِكم، ولكن ينظرُ إلى قلوبكم وأعمالكم« وحينئذ، فقد يكون

 من التقوى،  
ً
ي الدنيا، قلبه خرابا

 فن
ٌ
، أو مالٌ، أو جاهٌ، أو رياسة

ٌ
 حسنة

ٌ
له صورة

قوى، فيكون أكرمَ عند  
َّ
 مِنَ الت

ً
ء من ذلك قلبُه مملوءا ي

ويكون من ليس له سر
 الله تعالى، بل ذلك هو الأ 

ً
 ". انتهى  كثر وقوعا
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مُسْلِمَ )قوله: 
ْ
اهُ ال

َ
خ
َ
 يَحْقِرَ أ

ْ
ن
َ
ِّ أ
َّ   ، بحسب أي: كافٍ  (بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشر

 
ً
: لو لم يحصل له من الشر غث  أن يحقر أخاه المسلم لكان كافيا ي

؛ لأنه يعين
  "ناتج عن الكثَ، والكثَ قال فيه النيَي صلَ الله عليه وسلم:  

َ
ة
َّ
جَن
ْ
لُ ال

ُ
خ
ْ
 يَد

َ
لَ

الُ  
َ
ق
ْ
بِهِ مِث

ْ
ل
َ
ي ق ِ
 فن
َ
ان
َ
ةٍ مَنْ ك رَّ

َ
ٍ مِنْ  ذ  . "كِثَْ

ما يحتقرُ  قال ابن رجب: 
َّ
ه إن

َّ
ِّ احتقارُ أخيه المسلم، فإن : يكفيه مِنَ الشر ي

يعين
ي " صحيح  

، وفن ِّ
َّ ُ من أعظمِ خِصالِ الشر ه عليه، والكِثَْ أخاه المسلم لتكثَُّ

ي  
ة من فن

َّ
ه قال: »لا يدخلُ الجن

َّ
ِّ صلَ الله عليه وسلم أن يَي

َّ
مسلم " عن الن

 ٍ ةٍ من كِثَْ  .«قلبه مثقالُ ذرَّ

ه«  
ُ
بت
َّ
ي عذ

ه قال: »العزُّ إزاره والكثَ ردائه، فمن نازعين
َّ
 عنه أن

ً
وفيه أيضا

 
ً
ا ي لا تليقُ بالمخلوق، كقن بها شر

". انتهى  فمنازعته الله تعالى صفاته الي 
 المراد. 

( 
ُ
ه
ُ
، وَعِرْض

ُ
ه
ُ
، وَمَال

ُ
مُه
َ
مُسْلِمِ حَرَامٌ، د

ْ
 ال

َ
مُسْلِمِ عَلَ

ْ
لُّ ال

ُ
ي أنه لا يجوز   (ك

يعين
 ه ولا عرضِ الإنسان ولا مالِ  انتهاك دمِ 

ُّ
 ه حرام. ه، كل

 العرض هو موضع المدح والذم من الإنسان. 

المدح والذمِّ من الإنسان، وما يحصل  موضعُ  رض: هو  والعِ قال ابن رجب: "
ي نفس  

 فن
ً
له بذكره بالجميل مدحٌ، وبذكره بالقبيح قدحٌ، وقد يكون ذلك تارة

ي سَ 
 فن
ً
 الإنسان، وتارة

َ
ي أهلهفِ ل

 . ه، أو فن

 "" : ن : أن يعتدي عليه بالقتل أو الجرح، و "دمهقال ابن عثيمي  ي
  " ماله" يعين

أن ينتهك عرضه   "عرضه "أن يعتدي علَ ماله بالشقة أو بدعوة باطلة، و 
: ما يتمتع به الإنسان من   ي

 العِرض يعين
ً
أمام الناس بالغيبة، ويشمل أيضا

ي ويَ 
ي العرض أن يقذفه بالزنا  الأخلاق فيأن 

ء فن ي
ي هذا، وأعظم سر

عيبه فن
 ". انتهى واللواط، فإن هذا من أعظم ما يكون من انتهاك العرض 
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 الحديث السادس والثلاثون:  
الَ:  

َ
مَ، ق

ه
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ه
 اللَّ

ه
ِ صَلَ

ه
، عَنْ رَسُولِ اللَّ

ُ
ه
ْ
ُ عَن

ه
َ اللَّ ي ِ

 رَضن
َ
رَيْرَة

ُ
ي ه نَِ

َ
عَنْ أ

رَبِ  
ُ
 مِنْ ك

ً
رْبَة

ُ
 ك
ُ
ه
ْ
ُ عَن

ه
سَ اللَّ

َّ
ف
َ
يَا، ن

ْ
ن
ُّ
رَبِ الد

ُ
 مِنْ ك

ً
رْبَة

ُ
مِنٍ ك

ْ
سَ عَنْ مُؤ

َّ
ف
َ
»مَنْ ن
خِرَةِ، وَمَنْ  يَوْمِ 

ْ
يَا وَالآ

ْ
ن
ُّ
ي الد ِ

يْهِ فن
َ
ُ عَل

ه
َ اللَّ ، يَشَّ  مُعْشٍِ

َ
َ عَلَ قِيَامَةِ، وَمَنْ يَشَّ

ْ
ال

  
ُ
عَبْد

ْ
 ال
َ
ان
َ
عَبْدِ، مَا ك

ْ
ي عَوْنِ ال ِ

ُ فن
ه
خِرَةِ، وَاللَّ

ْ
يَا وَالآ

ْ
ن
ُّ
ي الد ِ

ُ فن
ه
هُ اللَّ َ

َ مُسْلِمًا، سَث َ
سَث َ

 
َ
ك
َ
خِيهِ، وَمَنْ سَل

َ
ي عَوْنِ أ ِ

ا  فن
ً
 بِهِ طَرِيق

ُ
ه
َ
ُ ل
ه
لَ اللَّ مًا، سَهَّ

ْ
مِسُ فِيهِ عِل

َ
ت
ْ
ا يَل

ً
طَرِيق

  ، ِ
ه
ابَ اللَّ

َ
 كِت

َ
ون
ُ
ل
ْ
، يَت ِ

ه
ي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّ ِ

وْمٌ فن
َ
مَعَ ق

َ
ةِ، وَمَا اجْت

َّ
جَن
ْ
 ال

َ
إِلى

هُمُ 
ْ
شِيَت

َ
، وَغ

ُ
ة
َ
كِين يْهِمُ السَّ

َ
تْ عَل

َ
زَل
َ
 ن
َّ
هُمْ، إِلَ

َ
 بَيْن

ُ
ه
َ
ارَسُون

َ
د
َ
هُمُ  وَيَت

ْ
ت
َّ
، وَحَف

ُ
حْمَة  الرَّ

 »
ُ
سَبُه

َ
 بِهِ ن

ْ
ع مْ يُشِْ

َ
، ل
ُ
ه
ُ
 بِهِ عَمَل

َ
أ هُ، وَمَنْ بَطَّ

َ
د
ْ
يَمَنْ عِن

َ
ُ ف

ه
مُ اللَّ

ُ
رَه
َ
ك
َ
، وَذ

ُ
ة
َ
ئِك

َ
مَلَ

ْ
ال

 رَوَاهُ مُسْلِمٌ بهذا اللفظِ. 

ح:   . هذا الحديث عظيم جامع لأنواع من العلوم والقواعد والآدابالشر

ن ونفعهم بما يتيش من علم أو مال أو   فيه فضل قضاء حوائج المسلمي 
 معاونة أو إشارة بمصلحة أو نصيحة أو غث  ذلك.  

سَ )
َّ
ف
َ
ي من أزال( مَنْ ن

يَا) يعين
ْ
ن
ُّ
رَبِ الد

ُ
 مِنْ ك

ً
رْبَة

ُ
مِنٍ ك

ْ
  (عَنْ مُؤ

 
ُ
ي الك

ي توقع صاحبها فن
ة العظيمة الي 

َّ
  الهم والغمربة هي الشد

ْ
، وتنفيسها أن

 ها. يزيلها عنه أو يخفف 

ي هذا 
يقع فيها المؤمن سواء كانت مالية أو   ضائقة وشدة  كل  يدخل فن

 . معنوية أو غث  ذلك 

قِيَامَةِ )
ْ
رَبِ يَوْمِ ال

ُ
 مِنْ ك

ً
رْبَة

ُ
 ك
ُ
ه
ْ
ُ عَن

ه
سَ اللَّ

َّ
ف
َ
  (ن
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 . يوم القيامةمن كرب  شدة وهما وغما الله عنك  فرج

ي تصيب الناس يوم القيامة شديدة وعظيمة، ك
مس  فالكربات الي 

َّ
دنو الش

 . منهم

ي حديث الشفاعة: " 
ن فن ي الصحيحي 

اسَ مِنَ  فقن
َّ
 الن

ُ
غ
ُ
يَبْل
َ
مْسُ، ف

َّ
و الش

ُ
ن
ْ
د
َ
وَت

رْبِ  
َ
ك
ْ
مِّ وَال

َ
غ
ْ
 مَا  ال

َ
  لَ

َ
ون

ُ
 يُطِيق

َ
  وَلَ

ْ
د
َ
 مَا ق

َ
رَوْن

َ
 ت
َ
لَ
َ
اسُ: أ

َّ
ولُ الن

ُ
يَق
َ
، ف

َ
ون
ُ
مِل
َ
يَحْت

مْ؟
ُ
ك  رَبِّ

َ
مْ إِلى

ُ
ك
َ
عُ ل

َ
ف
ْ
 مَنْ يَش

َ
رُون

ُ
ظ
ْ
ن
َ
 ت
َ
لَ
َ
مْ، أ

ُ
ك
َ
غ
َ
 " بَل

خِرَةِ )
ْ
يَا وَالآ

ْ
ن
ُّ
ي الد ِ

يْهِ فن
َ
ُ عَل

ه
َ اللَّ ، يَشَّ  مُعْشٍِ

َ
َ عَلَ  ( وَمَنْ يَشَّ

 قضاء ما عليه من حقوق مالية. الذي لا يقدر علَ هو الفقث  المعش 

فهذا التيسث  عليه يكون إما بأن تنتظر حي  يفرج الله عنه ويقدر علَ قضاء  
ي قوله تبارك وتعالى ما عليه 

عي أمر الله به فن
وَإِن  }، وهذا التيسث  واجب شر
 
 
ةٖ َٰ مَيۡشََ

َ
 إِلى

ٌ
ظِرَة

َ
ن
َ
ةٖ ف و عُشَۡ

ُ
 ذ
َ
ان
َ
قال العلماء رحمهم الله: من كان له غريم   ، {ك

معش؛ فإنه يحرم عليه أن يطلب منه الدين، أو أن يطالبه به، أو أن يرفع  
 الحاكم؛ بل يجب عليه إنظاره.  أمره إلى

ي   ، وهذا رغب الله فيهوتتنازل له عن حقك وتسامحه فيهأو تتجاوز عنه 
فن

{ } قوله
َ
مُون

َ
عۡل
َ
مۡ ت
ُ
نت
ُ
مۡ إِن ك

ُ
ك
ه
ۡ  ل ث 

َ
 خ
ْ
وا
ُ
ق
َّ
صَد

َ
ن ت
َ
ي ما  ، أو أن وَأ

تعطيه ما يقصَن
 ، وهذا أيضا مرغب فيه. عليه

ِّ صلَ الله عليه وسلم، قال: "كان  ف يَي
َّ
 عنِ الن

َ
ريرة

ُ
" عن أنَي ه

ن ي "الصحيحي 
قن

اسَ، فإذا رأى معشًا، قال لصبيانه: تجاوزوا عنه، لعلَّ الله أن  
َّ
تاجرٌ يُدايِنُ الن

ا، فتجاوز الله عنه
َّ
 عن

َ
 ."يتجاوز

َّ صلَ الله عليه وسلم   يَي
َّ
وفيهما عن حُذيفة وأنَي مسعود الأنصاري سمعا الن

 عَن المُوشِ،  
ُ
اس، فأتجاوز

َّ
يقول: "مات رجل فقيل له، فقال: كنتُ أبايعُ الن
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ي  
 فن
ُ
ز ، وأتجوَّ نظِرُ المعشَِ

ُ
ي رواية، قال: كنتُ أ

" وفن فُ عنِ المُعشِِ
ِّ
ف
َ
خ
ُ
وأ

فِرَ له".  
ُ
قد، فغ

َّ
ي الن

ة، أو قال: فن
ه
ك  السِّ

ي  
ِّ صلَ الله عليه وسلم. وفن جه مسلم من حديث أنَي مسعود عن النيَي وخرَّ

 "حديثه: "فقال الله: نحنُ أحقُّ بذلك منه، تجاوزوا عنه

ِّ صلَ الله عليه وسلم، قال: "من   يَي
َّ
 عنِ الن

َ
ا من حديث أنَي قتادة

ً
ج أيض وخرَّ

س عن مُعشٍ، أو يضعْ عنه 
ِّ
رَب يومِ القيامة، فلينف

ُ
ه أن يُنجيَه الله مِنْ ك  . "شَّ

ِّ صلَ الله عليه وسلم، قال:   يَي
َّ
ا من حديث أنَي اليَشَ، عنِ الن

ً
ج أيض وخرَّ

ه اللهُ 
ه
ي ظله"من أنظر معشًا، أو وضع عنه، أظل

 ".  فن

َ مُسْلِمًا) 
ي غط عيبه ولم يبينه، (  وَمَنْ سَث َ

  ولم يعلنه ويذكره للناسيعين
ي ) ِ

ُ فن
ه
هُ اللَّ َ

خِرَةِ سَث َ
ْ
يَا وَالآ

ْ
ن
ُّ
ي الدنيا ولا  (الد

فلم يفضحه الله تبارك وتعالى لا فن
ي الآخرة

ن الله تبارك وتعالى.  رضُ وعَ  ،فن  أعماله عليه يكون بينه وبي 

  : ن ي  قال ابن عثيمي 
ه فن : غط عيبه ولم يبينه، فإن الله يسث  ي

من سث  يعين
 . الدنيا والآخرة 

علَ أنه غث  مطلق، فالسث  قد وهذا ليس علَ إطلاقه فهناك نصوص تدل 
 علَ معصية،  

ً
، فإذا رأينا شخصا

ً
، وقد يكون حراما

ً
 به محمودا

ً
يكون مأمورا

، لا يزيده السَّ  ي المعاضي
ير منهمك فن ؛ فإننا لا وهو رجلٌ شر

ً
ث  إلا طغيانا

 
ُ
ه، بل ن  يحصل به المقصود.  بلِ نسث 

ً
 غ عنه حي  يُردع ردعا

 
َ
 أما إذا لم ت
ُ
 نر مبد

ِّ
من   ه بوادر سيئة، ولكن حصلت منه هفوة، فإن

ها، فإذا   ه ولا تبينه لأحد، لا للجهات المسؤولة ولا لغث  المستحب أن تسث 
ي الدنيا والآخرة 

ته سث  الله عليك فن  .سث 
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َ
 أن تسث  عنه العيب الخ

ً
 ومن ذلك أيضا

ْ
ي خِ ل

، إذا كان فيه عيب فن ي
 ق 

َ
ته  لق

ي جلده أو برص أو بهق أو ما أشبه 
ذلك، وهو يتسث  ويحب كجروح مؤثرة فن

ي الدنيا والآخرة. 
ك الله فن ته سث  ه، إذا سث   ألا يطلع عليه الناس فإنك تسث 

وواسع   الخلق لكنه يتظاهر للناس بأنه حسن الخلق  ءوكذلك إذا كان سي  
ه.    الصدر، وأنت تعرف عنه خلاف ذلك، فاسث 

ي الدنيا والآخرة فالسث  كما قلت 
ه الله فن  سث 

ً
بالنسبة فمن سث  مسلما

ن  ي يقوم بها الإنسان ينقسم إلى قسمي 
 :للأعمال السيئة الي 

، فهذا لا نسث  عليه ي المعاضي مستهث 
 .قسم يكون من شخص منهمك فن

 وقسم آخر حصل منه هفوة، فهذا هو الذي نسث  عليه.  

 ". انتهى أما الأمور الأخرى فالسث  فيها أكمل وأفضل، الله المستعان 

ي غث  موضع  
ي إذا احتجت أن تذكر عيبا فيه نصيحة  النصيحةهذا فن

، يعين
للدين كالجرح والتعديل، أو نصيحة لزواج فهذه نصيحة واجبة لابد من  

عية.   بيانها، كما دلت عليه الأدلة الشر

خِيهِ )
َ
ي عَوْنِ أ ِ

 فن
ُ
عَبْد

ْ
 ال
َ
ان
َ
عَبْدِ، مَا ك

ْ
ي عَوْنِ ال ِ

ُ فن
ه
 (  وَاللَّ

ما حصل منه العون  
ه
ه كل

َّ
 علَ إعانة المسلم أخاه المسلم، وأن

ُّ
هذا فيه الحث

ل بذلك عون الله وتسديده ه يحصِّ
َّ
 . لإخوانه فإن

 إعانة من أعان أخاه،  قال العلماء: "
ه
ه تعالى يتولى

َّ
فالحديث يدل علَ أن

ي حوائج نفسه؛ فينال من عون  
ي يسع فيها، أو فن

ي حاجة العبد الي 
سواءٌ فن

ي كلِّ  الله ما لم يكن يناله بغث  
ن لعبده فن  كان تعالى هو المعي 

ْ
إعانته، وإن

ي عون أخيه، زادت إعانة الله له 
 . "أموره، لكن إذا كان فن
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مًا)
ْ
مِسُ فِيهِ عِل

َ
ت
ْ
ا يَل

ً
 طَرِيق

َ
ك
َ
ي طريق ليطلب علما  ( وَمَنْ سَل

ي من مشر فن
يعين

 
ً
عيا ةِ ) شر

َّ
جَن
ْ
 ال

َ
ا إِلى

ً
 بِهِ طَرِيق

ُ
ه
َ
ُ ل
ه
لَ اللَّ  جازاه بهذا.  (سَهَّ

 للعلم،  
ً
لا وذلك يكون بإعانته علَ تحصيل ما قصد، فيكون بذلك محصِّ

ي  
يعة، وذلك يفصَن  بإعانته علَ العمل بما علمه من أحكام الشر

ً
ويكون أيضا

ة. 
َّ
 به إلى دخول الجن

ي طلب العلم ويلزم من ذلك  قال العلماء: "
ي الحديث: فضل السعي فن

وفن
عي  ،فضل الاشتغال بالعلم

ط أن يقصد به وجه   ،والمراد العلم الشر ويشث 
ي كل عباد

 فن
ً
طا  .ة". انتهىالله تعالى وإن كان شر

( ِ
ه
ي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّ ِ

وْمٌ فن
َ
مَعَ ق

َ
ِ ) وهي المساجد ( وَمَا اجْت

ه
ابَ اللَّ

َ
 كِت

َ
ون
ُ
ل
ْ
(  يَت

هُمْ ) ونهؤ يقر 
َ
 بَيْن

ُ
ه
َ
ارَسُون

َ
د
َ
 . ويتعلمونه (وَيَت

ي المسجد هذا دليل علَ 
 .  وتعلمه فضل الاجتماع علَ تلاوة القرآن فن

ي المساجد لتلاوة القرآن  قال أهل العلم: "
 علَ الاجتماع فن

ُّ
وفيه الحث

ن والباقون يسمعون،   وتدارسه، ويكون ذلك بقراءة أحد المجتمعي 
ي القراءة، ويستفيد كلُّ واحد  

 فن
ً
هم بعضا

ُ
م بعض وبقراءتهم بالتناوب ليقوِّ

ل به إجادة القراءة وتدارك الخطأ إن وُجد منهم من  ه ما يحصِّ  . غث 

مهم، وإن كانوا من أهل العلم فيه تدارسوا 
ه
ه عل وإذا كان فيهم عالم بتفسث 

ي الرواية والدراية المبنية علَ ما  
ي ذلك إلى كتب التفسث  فن

معانيه، ورجعوا فن
ة  ". انتهى  كان عليه سلف هذه الأمَّ

( 
ُ
ة
َ
كِين يْهِمُ السَّ

َ
تْ عَل

َ
زَل
َ
 ن
َّ
:  (إِلَ ي

اح الصدر.   يعين  . طمأنينة القلب، وانشر

( 
ُ
حْمَة هُمُ الرَّ

ْ
شِيَت

َ
ي رحمة الله عز وجل.   (وَغ

 أي غطتهم، والرحمة هنا يعين

( 
ُ
ة
َ
ئِك

َ
مَلَ

ْ
هُمُ ال

ْ
ت
َّ
 لهم.   (وَحَف

ً
 أي أحاطت بهم إكراما
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هُ )
َ
د
ْ
يَمَنْ عِن

َ
ُ ف

ه
مُ اللَّ

ُ
رَه
َ
ك
َ
 بهم  (وَذ

ً
 . ورفعة لذكرهممن الملائكة تنويــها

هذه الأربعة هي جزاء هذا العمل العظيم الاجتماع علَ قراءة القرآن  
 وتعلمه. 

 بطأ)
ُ
سَبُه

َ
مْ يُشْع بِهِ ن

َ
 ل
ُ
ه
ُ
أ بِهِ عَمَل ر من بمعين   (وَمَنْ بَطَّ

َّ
،  به عمله أخ

  
َ
د
ْ
مْ عِن

ُ
رَمَك

ْ
ك
َ
 أ
َّ
: من أخره العمل لم ينفعه النسب، لقوله تعالى: )إِن والمعين

مْ( )الحجرات: الآية
ُ
اك
َ
ق
ْ
ت
َ
ِ أ
ه
 . (13اللَّ

ي  
ة فن ي الحديث دليل علَ أن الجزاء من جنس العمل، وهذا أدلته كثث 

فن
ي أن الله تبارك وتعالى يعطيك من الاجر من نفس نوع الخث   

ع، يعين الشر
 الذي عملته. 

 فإن فرجت كربة عن مؤمن فرج عنك كربة. 

ت مؤمن سث  الله عليه. وهكذا.   وإذا سث 
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 الحديث السابع والثلاثون:  
مَ فِيمَا  

ه
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ه
 اللَّ

ه
ِ صَلَ

ه
هُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّ

ْ
ُ عَن

ه
َ اللَّ ي ِ

اسٍ رَضن عَنِ ابْنِ عَبَّ
نَ   مَّ بَي َّ

ُ
اتِ ث

َ
ئ يِّ اتِ وَالسَّ

َ
حَسَن

ْ
بَ ال

َ
ت
َ
َ ك

ه
 اللَّ

َّ
الَ: »إِن

َ
 ق

َ
عَالى

َ
 وَت

َ
بَارَك

َ
هِ ت يَرْوِي عَنْ رَبِّ

مَّ بِهَا  
َ
 ه
ْ
، وَإِن

ً
ة
َ
امِل
َ
 ك
ً
ة
َ
هُ حَسَن

َ
د
ْ
ُ عِن

ه
بَهَا اللَّ

َ
ت
َ
هَا ك

ْ
مْ يَعْمَل

َ
ل
َ
ةٍ ف

َ
مَّ بِحَسَن

َ
مَنْ ه

َ
، ف

َ
لِك

َ
ذ

  
َ
ةِ ضِعْفٍ إِلى

َ
 سَبْعِ مِئ

َ
اتٍ إِلى

َ
َ حَسَن

ْ هُ عَشر
َ
د
ْ
ُ عَزَّ وَجَلَّ عِن

ه
بَهَا اللَّ

َ
ت
َ
هَا ك

َ
عَمِل

َ
ف

مَّ بِ 
َ
 ه
ْ
ةٍ، وَإِن َ ثِث 

َ
عَافٍ ك

ْ
ض
َ
  أ

ْ
، وَإِن

ً
ة
َ
امِل
َ
 ك
ً
ة
َ
هُ حَسَن

َ
د
ْ
ُ عِن

ه
بَهَا اللَّ

َ
ت
َ
هَا ك

ْ
مْ يَعْمَل

َ
ل
َ
ةٍ ف

َ
ئ سَيِّ

ارِيُّ وَمُسْلِمٌ 
َ
بُخ
ْ
« رَوَاهُ ال

ً
ة
َ
 وَاحِد

ً
ة
َ
ئ ُ سَيِّ

ه
بَهَا اللَّ

َ
ت
َ
هَا ك

َ
عَمِل

َ
مَّ بِهَا ف

َ
ي   ،ه

فن
 صحيحيهما بهذه الحروف. 

ي وفقنا الله وإياك إلى عظيم لطف الله تعا
لى، وتأمل هذه  فانظر يا أحن
 الألفاظ. 

 إشارة إلى الاعتناء بها.   "عنده "وقوله  

 للتوكيد وشدة الاعتناء بها.    "كاملة"وقوله 

ي هم بها ثم تركها  
ي السيئة الي 

فأكدها  " كتبها الله عنده حسنة كاملة"وقال فن
بـ )واحدة( ولم   ، بـ )كاملة( وإن عملها كتبها الله سيئة واحدة، فأكد تقليلها 

   يؤكدها بـ )كاملة(. 

 فلله الحمد والمنة، سبحانه لا نحصَي ثناء عليه، وبالله التوفيق. 

ح:    الشر

( 
َ
عَالى

َ
 وَت

َ
بَارَك

َ
هِ ت أي هذا الحديث يرويه النيَي صلَ الله  ( فِيمَا يَرْوِي عَنْ رَبِّ

 .  عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى، فهو حديث قدسي

بَ )
َ
ت
َ
َ ك

ه
 اللَّ

َّ
اتِ إِن

َ
ئ يِّ اتِ وَالسَّ

َ
حَسَن

ْ
:  (ال ن بَ" أي كتب   قال ابن عثيمي 

َ
ت
َ
قوله "ك

ي اللوح   ، ها، فهىي واقعة بقضاء الله وقدرهها وكتب ثوابَ وقوعَ 
المكتوب فن

 مكتوبٌ 
ً
ي الحديثثوابُ  المحفوظ، وهي أيضا

ن فن  .ها كما سيبي 
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ي اللوح المحفوظ
 .أما وقوعها: فقن

ع. وأما ثوابها: فبما دل عليه   الشر

( 
َ
لِك

َ
نَ ذ مَّ بَي َّ

ُ
 أي فصله.  (ث

( 
ً
ة
َ
امِل
َ
 ك
ً
ة
َ
هُ حَسَن

َ
د
ْ
ُ عِن

ه
بَهَا اللَّ

َ
ت
َ
هَا ك

ْ
مْ يَعْمَل

َ
ل
َ
ةٍ ف

َ
مَّ بِحَسَن

َ
مَنْ ه

َ
 ( ف

ي حديث خريم بن فاتك: "مَن همَّ بحسنةٍ فلم يعملها،  "قال ابن رجب:  
وفن

ه قد أشعرها قلبَه، وحَرَصَ عليها، كتبت له 
َّ
حسنة"، وهذا يدلُّ  فعَلِمَ الله أن

 بالهمِّ هنا: هو العزمُ المُ 
َ
 المراد

َّ
 معه الحرصُ علَ   ،مصمَّ علَ أن

ُ
الذي يُوجَد

 من غث  عزمٍ ولا تصميم
ُ
ي تخطر، ثم تنفسِخ

طْرَةِ الي 
َ
 الخ

ُ
د  . "العمل، لا مجرَّ

 : ن لأن حديث النفس   ؛والهم هنا ليس مجرد حديث النفس قال ابن عثيمي 
ولكن تكاسل  ،علَ أن يفعل  زمٌ لا يكتب للإنسان ولا عليه، ولكن المراد عَ 

  ة. ولم يفعل، فيكتبها الله حسنة كامل

 فإن قيل: كيف يثاب وهو لم يعمل؟ 

 .فالجواب: يثاب علَ العزم ومع النية الصادقة تكتب حسنة كاملة

 :واعلم أن من هم بالحسنة فلم يعملها علَ وجوه

،    الوجه الأول: 
ً
أن يسع بأسبابها ولكن لم يدركها، فهذا يكتب له الأجر كاملا
  
ُ
ه
ْ
ركِ
ْ
مَّ يُد

ُ
ِ وَرَسُولِهِ ث

ه
 اللَّ

َ
 إِلى

ً
رُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرا

ْ
لقول الله تعالى: )وَمَنْ يَخ

( )النساء: الآية ِ
ه
 اللَّ

َ
جْرُهُ عَلَ

َ
عَ أ
َ
 وَق

ْ
د
َ
ق
َ
 ف
ُ
مَوْت

ْ
 ( 100ال

 يريد أن يصلَي صلاة الفريضة  
ً
وكذلك الإنسان يسع إلى المسجد ذاهبا

 
ً
 فهذا يكتب له أجر الصلاة قائما

ً
 ثم يعجز أن يصلَي قائما

ً
لأنه سع   ؛قائما

  .بالعمل ولكنه لم يدركه
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 : ي
كها لحسنة أفضل منها،   الوجه الثانن أن يهم بالحسنة ويعزم عليها ولكن يث 

ي هي أكمل، ويثاب علَ همه الأول  
فهذا يثاب ثواب الحسنة العليا الي 

ن    إلى النيَي صلَ الله عليه وسلم حي 
 أن 
ً
للحسنة الدنيا، ودليل ذلك أن رجلا

ي نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلَي 
ي   فتح مكة، وقال: يا رسول الله إنن

فن
" فهذا  

ً
 إذا

َ
ك
ُ
أن
َ
ا" فكرر عليه، فقال له "ش

َ
ن
ُ
اه
َ
ِ ه
بيت المقدس؟ فقال: "صَلِّ

 .انتقل من أدنن إلى أعلَ

ي الضح،   الوجه الثالث: 
، مثل أن ينوي أن يصلَي ركعي 

ً
كها تكاسلا أن يث 
ك الصلاة   ،فقرع عليه الباب أحد أصحابه ، فث  وقال له: هيا بنا نتمشر
، فهذا يثاب علَ الهم الأول والعزم الأول، ولكن لا يثاب   وذهب معه يتمشر

  لأنه لم يفعله بدون عذر، وبدون انتقال إلى ما هو أفضل.   ؛علَ الفعل
 انتهى 

اتٍ )
َ
َ حَسَن

ْ هُ عَشر
َ
د
ْ
ُ عَزَّ وَجَلَّ عِن

ه
بَهَا اللَّ

َ
ت
َ
هَا ك

َ
عَمِل

َ
مَّ بِهَا ف

َ
 ه
ْ
قال ابن   (وَإِن

فمُضاعفة الحسنة بعشر أمثالها لازمٌ لكلِّ الحسنات، وقد دلَّ عليه  رجب: 
الِهَا{  

َ
مْث
َ
ُ أ
ْ  عَشر

ُ
ه
َ
ل
َ
ةِ ف

َ
حَسَن

ْ
 [. 160]الأنعام: قوله تعالى: }مَنْ جَاءَ بِال

ةٍ ) َ ثِث 
َ
عَافٍ ك

ْ
ض
َ
 أ
َ
ةِ ضِعْفٍ إِلى

َ
 سَبْعِ مِئ

َ
ي أكثر من سبعمائة ضعف (إِلى

  . يعين
 الزيادة علَ العشر لمن شاء الله أن يزيده. و 

 المضاعفةِ علَ العشر لمن شاء الله أن يُضاعف  و "  ابن رجب:  قال
ُ
أما زيادة

لُ 
َ
ه تعالى: }مَث

ُ
لِ  له، فدلَّ عليه قول

َ
مَث
َ
ِ ك
ه
ي سَبِيلِ اللَّ ِ

هُمْ فن
َ
مْوَال

َ
 أ
َ
ون

ُ
فِق
ْ
ذِينَ يُن

ه
ال

اءُ 
َ
اعِفُ لِمَنْ يَش

َ
ُ يُض

ه
ةٍ وَاللَّ  حَبَّ

ُ
ة
َ
ةٍ مِائ

َ
بُل
ْ
لِّ سُن

ُ
ي ك ِ
ابِلَ فن

َ
تْ سَبْعَ سَن

َ
بَت
ْ
ن
َ
ةٍ أ حَبَّ

ُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ{ ]البقرة: 
ه
ي سب261وَاللَّ

فقة فن
َّ
 الن

َّ
 علَ أن

ُ
ت هذه الآية

ه
يل  [، فدل

ضاعف بسبع م
ُ
 . "ئة ضعف االله ت

 وذكر أدلة أخرى. 
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ه  وقال: "
ُ
ح حديث: "من حسن إسلامِ المرءِ ترك ي شر

وقد ذكرنا فيما سبق فن
 بحسبِ حُسنِ  

ُ
ِ تكون

 علَ العشر
ً
 مضاعفة الحسنات زيادة

َّ
ما لا يعنيه" أن

ه، وتكون   ي حديث أنَي هريرة وغث 
حًا به فن الِإسلام، كما جاء ذلك مصرَّ

ي نفسه، وبحسب 
بحسب كمال الِإخلاص، وبحسب فضلِ ذلك العمل فن

 إليه.   الحاجة

الِهَا{  
َ
مْث
َ
ُ أ
ْ  عَشر

ُ
ه
َ
ل
َ
ةِ ف

َ
حَسَن

ْ
 قوله: }مَنْ جَاءَ بِال

َّ
وذكرنا من حديث ابن عمر أن

هَا  160]الأنعام: 
ْ
اعِف

َ
 يُض

ً
ة
َ
 حَسَن

ُ
ك
َ
 ت
ْ
ي الأعراب، وأن قوله: }وَإِن

[ نزلت فن
جْرًا عَظِيمًا{ ]النساء: 

َ
 أ
ُ
ه
ْ
ن
ُ
د
َ
تِ مِنْ ل

ْ
ي المهاجرين40وَيُؤ

 انتهى   . "[ نزلت فن

( 
ً
ة
َ
امِل
َ
 ك
ً
ة
َ
هُ حَسَن

َ
د
ْ
ُ عِن

ه
بَهَا اللَّ

َ
ت
َ
هَا ك

ْ
مْ يَعْمَل

َ
ل
َ
ةٍ ف

َ
ئ مَّ بِسَيِّ

َ
 ه
ْ
هذا إذا تركها لله،   ( وَإِن

ي رواية عند مسلم: "
هَا  كما فن

َ
رَك
َ
 ت
ْ
ا وَإِن

َ
بُوه

ُ
ت
ْ
اك
َ
  ف

ُ
ه
َ
هَا مِنْ  ل

َ
رَك
َ
مَا ت

َّ
، إِن

ً
ة
َ
حَسَن

ا ". جَرَّ ي
 ن 

مَّ بِهَا )
َ
 ه
ْ
 وَإِن

ً
ة
َ
 وَاحِد

ً
ة
َ
ئ ُ سَيِّ

ه
بَهَا اللَّ

َ
ت
َ
هَا ك

َ
عَمِل

َ
بَ  } ولهذا قال الله عز وجل:  (ف

َ
ت
َ
ك

 
َ
حْمَة سِهِ الرَّ

ْ
ف
َ
 ن
َ

مْ عَلَ
ُ
ك ي الحديث  54)الأنعام: الآية  {رَبُّ

( وقال الله تعالى فن
" ْ ي يَِ

َ
ض
َ
تْ غ

َ
ْ سَبَق ي ِ

 رَحْمَي 
َّ
: "إِن  . القدسي

 والجزاء علَ الأعمال السيئة. وهذا ظاهر من الثواب علَ الأعمال، 

: و  ن   :واعلم أن الهم بالسيئة له أحوالقال ابن عثيمي 

م عليها بقلبه، وليس مجرد حديث  عزِ بالسيئة أي يَ  مَّ هُ أن يَ   الحال الأولى: 
 ُ  النفس، ثم يراجع نفسه فيث 

ُ
كتب  كها لله عز وجل، فهذا هو الذي يؤجر، فت

 
ٌ
   له حسنة

ٌ
 عليه سيئ كتبَ ولم يعمل حي  يُ  ، ، لأنه تركها للهكاملة

ٌ
  . ة

عنها بدون أن يسع   عليها لكن يعجزُ  مَ م بالسيئة ويعزِ هُ أن يَ  الحال الثانية: 
  ليتَ "بأسبابها: كالرجل الذي أخثَ عنه النيَي صلَ الله عليه وسلم أنه قال: 

ي  وكان فلان يُ  "عمله  فيه مثلَ  فأعملَ  فلانٍ  مالِ  لىي مثلَ 
شف علَ نفسه فن



123 

 

تصريف ماله، فهذا يكتب عليه سيئة، لكن ليس كعامل السيئة، بل يكتب 
ي 
هُمَا فن

َ
تهِ"، ف هوَ بِنيَّ

َ
ي الحديث بلفظه: "ف

  ء. لوِزرِ سوا اوزر نيته، كما جاء فن

ه:   يشث  الشيخ إلى حديث أنَي كبشة عند أحمد وغث 

رْبَعَةِ   
َ
لُ أ

َ
ةِ مَث مَّ

ُ ْ
ذِهِ الأ

َ
لُ ه

َ
الَ رَسُولُ اِلله صلَ الله عليه وسلم: " مَث

َ
الَ: ق

َ
ق

هِ، وَرَجُلٌ  
ِّ
ي حَق ِ

 فن
ُ
ه
ُ
فِق
ْ
ي مَالِهِ يُن ِ

هُوَ يَعْمَلُ بِهِ فن
َ
مًا، ف

ْ
 وَعِل

ً
اهُ اُلله مَالَ

َ
رٍ: رَجُلٌ آت

َ
ف
َ
ن

هُوَ 
َ
، ف

ً
تِهِ مَالَ

ْ
مْ يُؤ

َ
مًا وَل

ْ
اهُ اُلله عِل

َ
   آت

َ
ان
َ
وْ ك
َ
ولُ: ل

ُ
لُ لِىي  يَق

ْ
تُ فِيهِ  مِث

ْ
ا، عَمِل

َ
ذ
َ
مَالِ ه

ي   ِ
هُمَا فن

َ
الَ رَسُولُ اِلله صلَ الله عليه وسلم: " ف

َ
الَ: ق

َ
ذِي يَعْمَلُ " ق

ه
لَ ال

ْ
مِث

جْرِ سَوَاءٌ 
َ ْ
 . " الأ

هِ،  
ِّ
ِ حَق

ْ
ث 
َ
ي غ ِ

 فن
ُ
ه
ُ
فِق
ْ
بِطُ فِيهِ يُن

ْ
هُوَ يَخ

َ
مًا، ف

ْ
تِهِ عِل

ْ
مْ يُؤ

َ
 وَل

ً
اهُ اُلله مَالَ

َ
" وَرَجُلٌ آت
مْ 
َ
ا،  وَرَجُلٌ ل

َ
ذ
َ
لُ ه

ْ
 لِىي مَالٌ مِث

َ
ان
َ
وْ ك
َ
ولُ: ل

ُ
هُوَ يَق

َ
مًا، ف

ْ
 عِل

َ
 وَلَ

ً
تِهِ اُلله مَالَ

ْ
يُؤ

الَ رَسُولُ اِلله صلَ الله عليه وسلم: "  
َ
الَ: ق

َ
ذِي يَعْمَلُ " ق

ه
لَ ال

ْ
تُ فِيهِ مِث

ْ
عَمِل

رِ سَوَاءٌ ". 
ْ
وِز
ْ
ي ال ِ
هُمَا فن

َ
 ف

ي الحصول عليها ولكن يعجِ أن يهُ  الحال الثالثة: 
ز، فهذا  م بالسيئة ويسع فن

، دليل ذلك: قول النيَي صلَ الله عليه وسلم:   عليه وزرُ  كتبُ يُ 
ً
السيئة كاملا

الَ: يَا رَسُول الله  
َ
ار ق

َّ
ي الن

اتِل وَالمَقتول فن
َ
الق
َ
يهِمَا ف

َ
 المُسلِمَانِ بِسيف

ق َ
َ
ا اِلت

َ
"إِذ

ي النار
ول؟ " أي لماذا يكون فن

ُ
مَا بَالُ المَقت

َ
اتِلُ، ف

َ
ذا الق

َ
   - ه

َ
ان
َ
 ك
ُ
ه
َّ
ن
َ
الَ: "لأ

َ
ق

 
َ

 عَلَ
ً
  حَريصَا

َ
تلِ صَاحِبِهِ" فكت

َ
 ق

َ
 .القاتل ب عليه عقوبة

 تهيأ ليشق وأن  بالسلم ليتسلق، ولكن عَ 
ً
ز، فهذا  جَ ومثاله: لو أن إنسانا

 .زلأنه هم بالسيئة وسع بأسبابها ولكن عجَ  ؛السارق عليه وزرُ  كتبُ يُ 

 م هُ أن يَ  الحال الرابعة: 
ُ
عنها لا لله ولا للعجز،   عزفُ بالسيئة ثم يَ  الإنسان

، يهم الإنسان بالسيئة ثم تطيب نفسه  
ً
ا فهذا لا له ولا عليه، وهذا يقع كثث 

كها لله، ولا يعاقبُ  لأنه لم يفعل ما   ويعزف عنها، فهذا لا يثاب لأنه لم يث 
 انتهى يوجب العقوبة. 
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 الحديث الثامن والثلاثون:  
  
َّ
مَ: »إِن

ه
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ه
 اللَّ

ه
ِ صَلَ

ه
الَ رَسُولُ اللَّ

َ
الَ: ق

َ
 ق
ُ
ه
ْ
ُ عَن

ه
َ اللَّ ي ِ

 رَضن
َ
رَيْرَة

ُ
ي ه نَِ

َ
عَنْ أ

َّ عَبْدِي   ي
َ
بَ إِلى رَّ

َ
ق
َ
حَرْبِ وَمَا ت

ْ
 بِال
ُ
ه
ُ
ت
ْ
ن
َ
 آذ

ْ
د
َ
ق
َ
ا، ف ى لِىي وَلِيًّ

َ
الَ مَنْ عَاد

َ
 ق

َ
عَالى

َ
َ ت
ه
اللَّ

ا  َّ مِمَّ ي
َ
حَبَّ إِلى

َ
ءٍ أ ْ ي

َ وَافِلِ حَي َّ    بِشر
َّ
َّ بِالن ي

َ
بُ إِلى رَّ

َ
ق
َ
 يَزَالُ عَبْدِي يَت

َ
يْهِ، وَلَ

َ
تُ عَل

ْ
ض َ ث َ

ْ
اف

ذِي يُبْصِرُ بِهِ،  
ه
هُ ال ذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَ

ه
 ال
ُ
تُ سَمْعَه

ْ
ن
ُ
، ك
ُ
ه
ُ
حْبَبْت

َ
ا أ
َ
إِذ
َ
، ف
ُ
ه حِبَّ

ُ
أ

ي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِ  ِ
ي 
ه
هُ ال

َ
ِ  وَيَد

ن ِ
ي 
َ
، وَل

ُ
ه
ُ
ي أعْطَيْت ِ

ين
َ
ل
َ
 سَأ

ْ
ي بِهَا، وَإن ِ

ي يَمْشر ِ
ي 
ه
 ال
ُ
ه
َ
جْل

 . ارِيُّ
َ
بُخ
ْ
« رَوَاهُ ال

ُ
ه
َّ
ن
َ
عِيذ

ُ َ
ي لأ ِ

نن
َ
عَاذ

َ
 اسْت
 

ح  : الشر

 .    هذا حديث قدسي

ا) ى لِىي وَلِيًّ
َ
الَ مَنْ عَاد

َ
أي اتخذه عدوا له فحاربه، والولىي هو الطائع لله  ( ق

عه  مْ  ،المتبع لشر
ُ
يْهِمْ وَلا ه

َ
وْفٌ عَل

َ
ِ لا خ

ه
وْلِيَاءَ اللَّ

َ
 أ
َّ
لا إِن

َ
  قال تعالى: }أ

َ
ون
ُ
يَحْزَن

}
َ
ون

ُ
ق
َّ
وا يَت

ُ
ان
َ
وا وَك

ُ
ذِينَ آمَن

ه
 بالحرب)  ال

ُ
ي  (فقد آذنته

ه بأننِّ
ُ
: فقد أعلمت ي

يعين
. محاربٌ له ي  ؛ لأنه عادى ولي 

بــهم منه،  "قال ابن رجب:   بون إليه بما يقرِّ مُ الذين يتقرَّ
ُ
فأولياء الله ه

   ". وإبعادهم منهوأعداؤه الذين أبعدهم عنه بأعمالهم المقتضية لِطردهم 

 أعداءَهُ تجبُ  وقال: 
َّ
هم، كما أن

ُ
حرُمُ معادات

َ
هم، وت

ُ
فأولياءُ الله تجبُ موالات

وْلِيَاءَ{ 
َ
مْ أ
ُ
ك وَّ
ُ
ي وَعَد وِّ

ُ
وا عَد

ُ
خِذ

َّ
ت
َ
 ت
َ
هم، قال تعالى: }لَ

ُ
هم، وتحرم موالات

ُ
معادات

ذِينَ 1]الممتحنة:  
ه
وا ال

ُ
ذِينَ آمَن

ه
 وَال

ُ
ه
ُ
ُ وَرَسُول

ه
مُ اللَّ

ُ
ك مَا وَلِيُّ

َّ
  [، وقال: }إِن

َ
 يُقِيمُون

( 
َ
مْ رَاكِعُون

ُ
 وَه

َ
اة
َ
ك  الزَّ

َ
ون
ُ
ت
ْ
 وَيُؤ

َ
ة
َ
لَ ذِينَ  55الصَّ

ه
 وَال

ُ
ه
َ
َ وَرَسُول

ه
وَلَّ اللَّ

َ
( وَمَنْ يَت
{ ]المائدة:  

َ
الِبُون

َ
غ
ْ
مُ ال

ُ
ِ ه

ه
 حِزْبَ اللَّ

َّ
إِن
َ
وا ف

ُ
 . [56، 55آمَن

اءَهُ الذين يُحبهم   علَ  ووصف أحبَّ
ٌ
ة ، أعزَّ ن  علَ المؤمني 

ٌ
ة
ه
هم أذل

َّ
ويُحبونه بأن

 . الكافرين
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يْهِ )قوله: 
َ
تُ عَل

ْ
ض َ ث َ

ْ
ا اف َّ مِمَّ ي

َ
حَبَّ إِلى

َ
ءٍ أ ْ ي

َ َّ عَبْدِي بِشر ي
َ
بَ إِلى رَّ

َ
ق
َ
ي لا   (وَمَا ت

يعين
ي أوجبها علينا،  

يوجد عمل نتقرب به إلى الله أفضل من أداء الفرائض الي 
ء سواه. إليه مِ  أحبُّ ؛ ضئ فالتقرب إليه بالفرا ي

 ن التقرب إليه بأي سر

وَافِلِ )
َّ
َّ بِالن ي

َ
بُ إِلى رَّ

َ
ق
َ
 يَزَالُ عَبْدِي يَت

َ
رب الزوائد علَ الفرا( وَلَ

ُ
ض،  ئ وهي الق

ها من الأعمال الصالحة كرواتب الصلوات  ومن أعظم   ، قال ابن رجب: وغث 
 
ُ
ة وافل: كثر

َّ
ب به إلى الله تعالى مِنَ الن ر  ما يُتقرَّ

ُّ
 بتفك

ُ
تلاوة القرآن، وسماعه

مٍ  رٍ وتفهُّ  ذكر الله الذي يتواطأ عليه القلبُ واللسان، وتدبُّ
ُ
ة   "  ومن ذلك: كثر

( 
ُ
ه حِبَّ

ُ
 . بعد أداء الفرائض هذه من أعظم فضائل الإكثار من النوافل( حَي َّ أ

إلى أن   به ذلك دىأ بعد أدائه للفراض؛ مي  أدام العبد التقرب بالنوافلف
 يحبه الله عز وجل. 

  فهذا فيه أن الله يحب العبد بعد أن يفعل ذلك. ففيه إثبات صفة المحبة
  وهي صفة فعلية يفعلها مي  شاء سبحانه. كما يليق بجلاله وعظمته،   لله

( 
ُ
ه
ُ
حْبَبْت

َ
ا أ
َ
إِذ
َ
  ؟فإذا أحبه الله ما الذي سيحصل عليه هذا العبد من الفضل( ف

تُ )قال: 
ْ
ن
ُ
ي يَبْطِشُ  ك ِ

ي 
ه
هُ ال

َ
ذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَد

ه
هُ ال ذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَ

ه
 ال
ُ
سَمْعَه

ي بِهَا ِ
ي يَمْشر ِ

ي 
ه
 ال
ُ
ه
َ
 ( بِهَا، وَرِجْل

ي أفعاله  يوفقهومعين ذلك أن الله  لاية الله،فهذه علامة وَ 
ي   ،ويسدده فن

فن
 ته. ويجنبه معصيَ فيوفقه لطاعته وعمله بيده ورجله، سمعه وبصره 

فأولياء الله قاموا بالفرائض والنوافل، فتولاهم وأحبهم "قال السعدي: 
 وسهل لهم كل طريق يوصلهم إلى رضاه.  

ي جميع حركاتهم، فإن سمعوا سمعوا بالله
وإن أبصروا   ،ووفقهم وسددهم فن

ي طاعة الله ،فلله
 انتهى   . "وإن بطشوا أو مشوا فقن
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ي )
ن سألين هولي 

ّ
ي لأعيذن

ن استعاذنن ه، ولي 
َّ
ي الرواية  قال ابن رجب: " (لأعطين

وفن
 هذا المحبوبَ  

َّ
ي أن

، أعطيته"، يعين ي
ه، وإن سألين

ُ
ي أجبت

الأخرى: "إن دعانن
ا أعطاه إياه،  

ً
ي أنه إذا سأل الله شيئ

 خاصة تقتصَن
ٌ
لة ن ب له عند الله مثن المقرَّ

ءٍ، أعاذه منه، وإن دعاه، أجابه، فيصث  مجابَ   ي
 به من سر

َ
وإن استعاذ

 . الدعوة لكرامته علَ ربه عز وجل

ا بإجابة الدعوة
ً
الح معروف لف الصَّ ٌ مِنَ السَّ  انتهى  . "وقد كان كثث 
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 الحديث التاسع والثلاثون:  
مَ 
ه
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ه
 اللَّ

ه
 رَسُولَ صَلَ

َّ
ن
َ
هُمَا، أ

ْ
ُ عَن

ه
َ اللَّ ي ِ

اسٍ رَضن   عَنِ ابْنِ عَبَّ
َّ
الَ: »إِن

َ
ق

يْهِ« حديث 
َ
وا عَل

ُ
رِه
ْ
ك
ُ
، وَمَا اسْت

َ
سْيَان

ِّ
 وَالن

َ
طَأ

َ
خ
ْ
ي ال ِ

ي  مَّ
ُ
 لِىي عَنْ أ

َ
جَاوَز

َ
َ ت
ه
اللَّ

  ،حسن
ْ
ُّ  ،رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه ي ِ

بَيْهَق 
ْ
مَا.  ،وَال

ُ
ه ُ ْ ث 

َ
 وَغ

ح:    الشر
 هذا الحديث له طرق ضعيفة، أعل الحفاظ الكثث  منها. 

 . ومعناه صحيح

يْهِ )فقوله: 
َ
وا عَل

ُ
رِه
ْ
ك
ُ
، وَمَا اسْت

َ
سْيَان

ِّ
 وَالن

َ
طَأ

َ
خ
ْ
ي ال ِ

ي  مَّ
ُ
 لِىي عَنْ أ

َ
جَاوَز

َ
َ ت
ه
 اللَّ

َّ
 . (إِن

ي أن الله تبارك وتعالى 
  بالخطأ ، الحاصل الأمة عن هذه رفع الإثميعين

 . ، أو بالإكراهوالنسيان

 ولم يعاقبهم عليه.  عنه  ا وتجاوز عنه بمعين عف

جاوُزِ عنهما، قال   والنسيان، الخطأ  فأما  قال ابن رجب:  
َّ
فقد صّرح القرآن بالت
ا{ ]البقرة:  

َ
ن
ْ
طَأ

ْ
خ
َ
وْ أ
َ
ا أ
َ
سِين

َ
 ن
ْ
ا إِن

َ
ن
ْ
اخِذ

َ
ؤ
ُ
 ت
َ
ا لَ
َ
ن [، وقال:  286الله تعالى: }رَبَّ

مْ{ ]الأحزاب:  
ُ
وبُك
ُ
ل
ُ
 ق
ْ
ت
َ
د عَمَّ

َ
كِنْ مَا ت

َ
مْ بِهِ وَل

ُ
ت
ْ
طَأ

ْ
خ
َ
احٌ فِيمَا أ

َ
مْ جُن

ُ
يْك
َ
يْسَ عَل

َ
}وَل
5]. 

يَي صلَ الله عليه وسلم  
َّ
" عن عمرو بن العاص سمع الن ن ي "الصحيحي 

وفن
يقول: "إذا حكمَ الحاكمُ، فاجتهد، ثم أصابَ، فله أجران، وإذا حكم فاجتهد  

 ."فأخطأ، فله أجر

ن  ر الله من أمر هذين الرجلي 
َ
ك
َ
ي داود وسليمان   -وقال الحسن: لولا ما ذ

يعين
رَ هذا  -

َ
ه أثين علَ هذا بعلمه، وعَذ

َّ
 قد هلكوا، فإن

َ
ضاة

ُ
 الق

َّ
لرأيت أن
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تْ  
َ
ش
َ
ف
َ
 ن
ْ
حَرْثِ إِذ

ْ
ي ال ِ
مَانِ فن

ُ
 يَحْك

ْ
 إِذ
َ
يْمَان

َ
 وَسُل

َ
اوُود

َ
ي قوله: }وَد

باجتهاده: يعين
وْمِ{ ]الأنبياء: 

َ
ق
ْ
مُ ال

َ
ن
َ
 .[ الآية78فِيهِ غ

ِ مِنْ    وأما الِإكراه 
ه
رَ بِاللَّ

َ
ف
َ
ا بالتجاوز عنه، قال تعالى: }مَنْ ك

ً
ح القرآن أيض فصرَّ

يمَانِ{ ]النحل:   ِ
ْ
نٌّ بِالإ ِ

 مُطْمَي 
ُ
بُه
ْ
ل
َ
رِهَ وَق

ْ
ك
ُ
 مَنْ أ

َّ
 . [156بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَ

نَ وَمَنْ   مِنِي 
ْ
مُؤ
ْ
ونِ ال

ُ
وْلِيَاءَ مِنْ د

َ
افِرِينَ أ

َ
ك
ْ
 ال
َ
ون
ُ
مِن
ْ
مُؤ
ْ
خِذِ ال

َّ
 يَت

َ
وقال تعالى: }لَ

{ ]آل عمران:  
ً
اة
َ
ق
ُ
هُمْ ت

ْ
وا مِن

ُ
ق
َّ
ت
َ
 ت
ْ
ن
َ
 أ
َّ
ءٍ إِلَ ْ ي

َ ي سر ِ
ِ فن
ه
يْسَ مِنَ اللَّ

َ
ل
َ
 ف
َ
لِك

َ
عَلْ ذ

ْ
[  28يَف

 الآية. 

ي رحمه الله: "
ه  81/ 1ومما يشهد له أيضا ما رواه مسلم )وقال الألبانن ( وغث 

قال   {ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا}عن ابن عباس قال: " لما نزلت 
 .الله تعالى: قد فعلت … " الحديث

ورواه أيضا من حديث أنَ هريرة، وقول ابن رجب: " وليس واحد منهما  
ه فإنه لا يقال من قِ  فله حكم المرفوع كما   ي بل الرأمصرحا برفعه " لا يصرن

 ". انتهى  هو ظاهر

 " : ن  .أن يرتكب الإنسان العمل عن غث  عمد والخطأ: وقال ابن عثيمي 

ءٍ معلوم من قبل والنسيان:  ي
  . ذهول القلب عن سر

يستطيع دفعه، أي:   أن يكرهه شخص علَ عمل محرم ولا  والاستكراه: 
  .الإلزام والإجبار

 فذكر الآيات المتقدمة.  . "وهذه الثلاثة أعذار شهد لها القرآن الكريم

الكفر عن المكرَه، فما دون الكفر من  فرفع الله عز وجل حكم "وقال: 
 .شك المعاضي من باب أولى لا 
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ي ضعفه فإنه يشهد له القرآن الكريم كلام رب  
 هذا الحديث مهما قيل فن

ً
إذا

ن   انتهى . "العالمي 

ي الحديث؟ 
 ما الذي يتجاوز الله عنه فن

: كون الإنسان إذا أخطأ   ي
ي الحديث إنما هو عن الإثم، يعين

والتجاوز الذي فن
يأثم، وإذا نشي لا يأثم، وإذا فعل أشياء أكره عليها فإنه لا يأثم، فهذا هو لا 

ي هذا الحديث
 . الذي رفع فن

ي المتلفات فإن ذلك لا يسقط، مثل: القتل خطأ كما قال الله  
وأما الضمان فن

  
ً
طَأ

َ
ا خ

ً
مِن
ْ
لَ مُؤ

َ
ت
َ
 وَمَنْ ق

ً
طَأ

َ
 خ

َّ
ا إِلَ

ً
مِن
ْ
لَ مُؤ

ُ
ت
ْ
 يَق

ْ
ن
َ
مِنٍ أ

ْ
 لِمُؤ

َ
ان
َ
عز وجل: }وَمَا ك

لِهِ{ ]النساء: 
ْ
ه
َ
 أ
َ
 إِلى

ٌ
مَة
ه
 مُسَل

ٌ
ةٍ وَدِيَة

َ
مِن
ْ
بَةٍ مُؤ

َ
حْرِيرُ رَق

َ
ت
َ
ة لازمة، ولو  [ فالدي 92ف

ي الخطأ. 
، بل الدية إنما تكون فن

ً
 كان ذلك خطأ

ن  قال ي العبادات وغث  العبادات إذا  "إ :  ابن عثيمي 
ن جميع المحرّمات فن

 فلا 
ً
 أو مكرها

ً
 أو ناسيا

ً
ء عليه فيما يتعلق بحق الله،    فعلها الإنسان جاهلا ي

سر
عقن عنه من حيث الضمان، وإن كان يُعقن عنه من  أما حق الآدمي فلا يُ 

 انتهى  . "حيث الإثم

ط التجاوز عن الإكراه   شر

ن  قال ي الإكراه أن يكون المُ : "ابن عثيمي 
ط فن  علَ تنفيذ  كرِ لكن يشث 

ً
ه قادرا

 
ُ
فلان كل هذا   مثل أن يقول لشخص: يا   -غث  قادر ه به، أما إذا كانكرَ ما أ

بتك، أو قيدتك  وهو أضعف من الصائم، والصائم   ، التمر وإن لم تأكل صرن
لأنه قادر علَ   ؛ فهذا ليس بإكراه ؛ -ويقذفه واحدةٍ  يستطيع أن يأخذه بيدٍ 

ص 
ّ
 . "التخل

ء الإكراه  هل التجاوز عن   ي
ي كل سر

 ؟ فن
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لجئوا إليه  )وما  قال الشيخ عبد المحسن العباد: 
ُ
: ما أ ي

استكرهوا عليه( يعين
، وسواء تعلق بقول أو فعل، إلا 

ً
 أو فعلا

ً
سواء كان ذلك الذي ألجئوا إليه قولا

ي يُ 
أ إليها ما لا يجوز فعلها، وذلك كأن يلزم بأن يقتل لجَ أن من الأشياء الي 

ه، بل إذا   ي حياته بقتل غث 
، فإنه لا يقتل ذلك الإنسان، ولا يستبق 

ً
إنسانا

ي حياته ألزموه بأنه يَ 
قتل وإلا قتلوه فلا يقتل حي  ولو قتلوه، أما كونه يستبق 

ه، فإن ذلك لا يجوز، وهذا بإجماع العلماء  .بأن يقتل غث 

جثَ عليه يفعل أو لا يفعل؟  
ُ
وهناك مسائل خلافية منها: الزنا، هل إذا أ

ن أهل العلم ح أنه لا يفعل، وهي مسألة خلافية بي  ي الشر
 ". فذكر النووي فن

 ؟ الأداء والقضاء للواجبات بها  هل يسقط  و 

ن  قال ي كل حق لله عز وجل من  : "ابن عثيمي 
فهذا الحديث عام فن
يسقط أداؤها وقضاؤها، فلابد أن   المحظورات، أما المأمورات فإنها لا 

فعل.  
ُ
 ت

ها بعذر  ي تأخث 
 . ولكن يسقط الإثم فن

 فلابد من فعله، ويدل 
ً
لهذا: أن النيَي صلَ  فعلَ هذا نقول: إذا ترك واجبا

ا"
َ
ره
َ
ك
َ
ا ذ
َ
هَا إِذ

ِّ
يُصِل

ْ
ل
َ
سِيَهَا ف

َ
وْ ن
َ
امَ عَنْ صَلاةٍ أ

َ
  . الله عليه وسلم قال: "مَنْ ن

 
َ
 القضاء، بل أمره بالقضاء.   ه عن التأخث  ولم يعذره عنرَ فعذ
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 الحديث الأربعون:  
 
َ
ذ
َ
خ
َ
الَ: »أ

َ
هُمَا ق

ْ
ُ عَن

ه
َ اللَّ ي ِ

مَ  عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضن
ه
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ه
 اللَّ

ه
ِ صَلَ

ه
رَسُولُ اللَّ

 ابْنُ عُمَرَ  
َ
ان
َ
وْ عَابِرُ سَبِيلٍ. وَك

َ
رِيبٌ أ

َ
 غ
َ
ك
َّ
ن
َ
أ
َ
يَا ك
ْ
ن
ُّ
ي الد ِ

نْ فن
ُ
الَ: ك

َ
ق
َ
، ف ي كِيَِ

ْ
بِمَن

مَسَاءَ،
ْ
ظِرِ ال

َ
ت
ْ
ن
َ
 ت
َ
لَ
َ
صْبَحْتَ ف

َ
ا أ
َ
بَاحَ، وَإِذ ظِرِ الصَّ

َ
ت
ْ
ن
َ
 ت
َ
لَ
َ
مْسَيْتَ، ف

َ
ا أ
َ
ولُ: إِذ

ُ
  يَق

 . ارِيُّ
َ
بُخ
ْ
« رَوَاهُ ال

َ
 لِمَوْتِك

َ
، وَمِنْ حَيَاتِك

َ
 لِمَرَضِك

َ
تِك  مِنْ صِحَّ

ْ
ذ
ُ
 وَخ

ح:  َّ )الشر ي
يََ
َ
ك
ْ
 بِمن

َ
ذ
َ
خ
َ
ي من الأمام.  (أ

 أي أمسك بكفي 

 . ينتبه لما سيقوله له صلَ الله عليه وسلموذلك من أجل أن 

رِيْبٌ )وقال: 
َ
 غ
َ
ك
َّ
ن
َ
أ
َ
نِيا ك

ُّ
ي الد ِ

نْ فن
ُ
  هو البعيد عن الوطنس النا الغريب من  (ك

وْ عَابِرُ سَبِيْلٍ ) الأهلو 
َ
ي المسافر.  (أ

 يعين

فلا الغريب ولا المسافر يتخذ الدنيا مستقرا له ويشغل نفسه بها وبالعمل  
ي غربته ويرجع  

لأجلها، فالغريب يريد الرجوع إلى وطنه وأهله، فينهىي عمله فن
ي  بأشع ما يمكن، وعابر السبيل المسافر لا يقف 

ء فن ي
ويشغل نفسه بشر

 من الدنيا ما يوصله إلى دياره.  الطريق إنما يأخذ 

ي أن يكون المسلم لا يتخذ الدنيا دار قرار له، بل 
يأخذ منها ما  فكذلك ينبعن

يوصله إلى آخرته، ويكون شغله وهمه الآخرة والعمل لها، لا الدنيا لأنها  
 ليست مستقرا له.  

" : ن ، وعابر السبيل: لم  قال ابن عثيمي 
ً
 وقرارا

ً
فالغريب لم يتخذها سكنا

، بل هو ماشٍ 
ً
 .يستقر فيها أبدا

 من الغريب
ً
لأن عابر السبيل ليس بجالس،    ؛وعابر السبيل أكمل زهدا

 .والغريب يجلس لكنه غريب
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ي الدنيا، وعدم الركون إليها، لأنه مهما طال بك العمر  
ي الزهد فن

وهذا يعين
   ". فإن مآلك إلى مفارقتها

نيا، وأن المؤمنَ  قال ابن رجب: "
ُّ
ي الد

ي قِصَر الأمل فن
وهذا الحديث أصلٌ فن

ي أن  
نّ فيها، ولكن ينبعن ا، فيطمي 

ً
ا ومسكن

ً
نيا وطن

ُّ
خذ الد

َّ
ي له أن يت

لا ينبعن
ه للرحيل

َ
ِّ ُ جهاز ه علَ جناح سفر: يُهي 

َّ
 فيها كأن

َ
 .يكون

فقت علَ ذلك وصايا الأنبياء وأتباعِهم، قال تعالى حاكيًا عن مؤمن  
َّ
وقد ات

ه قال: }يَا 
َّ
ارُ   آل فرعون أن

َ
َ د  هِي

َ
خِرَة

ْ
 الآ

َّ
 وَإِن

ٌ
اع
َ
يَا مَت

ْ
ن
ُّ
 الد

ُ
حَيَاة

ْ
ذِهِ ال

َ
مَا ه

َّ
وْمِ إِن

َ
ق

رَارِ{ ]غافر: 
َ
ق
ْ
 .[ 39ال

نيا  
ُّ
لُ الد

َ
لَي ومَث

َ
ما مَث

َّ
نيا إن

ُّ
ُّ صلَ الله عليه وسلم يقول: "ما لىي ولِلد وكان النيَي

ي ظِلِّ شجرةٍ ثم راحَ وتركها". 
 انتهى   كمثل راكِبٍ قالَ فن

 قال الأول: 

نَّ مَراحِلُ 
ُ
طوى وه

ُ
امُنا ت ي كلِّ لحظةٍ … وأيَّ

ُ إلى الآجالِ فن سث 
َ
 ن

ُّ باطِلُ ولم أرَ  ي
 الأمانن

ُ
ه
ْ
ت ه … إذا ما تخطَّ

َّ
ا كأن

ًّ
 مثلَ الموتِ حق

أس شامِلُ  يبُ للرَّ
َّ
با … فكيف به والش ي زمنِ الصِّ

فريطَ فن
َّ
 الت

َ
 وما أقبح

لائِلُ 
َ
نَّ ق

ُ
 أيامٌ وه

َ
ق  … فعُمْرُك

ُّ
نيا بزادٍ من الت

ُّ
ل من الد  ترحَّ

ي الله عنهما )
 ابْنُ عُمَرَ رضن

ُ
ان
َ
ا  وَك

َ
بَاحَ، وَإِذ ظِرِ الصَّ

َ
ت
ْ
ن
َ
لا ت

َ
مْسَيْتَ ف

َ
ا أ
َ
وْلُ: إِذ

ُ
يَق

  
َ
، وَمِنْ حَيَاتِك

َ
 لِمَرَضِك

َ
تِك  مِنْ صِحَّ

ْ
ذ
ُ
ظِرِ المَسَاءَ، وَخ

َ
ت
ْ
ن
َ
لا ت

َ
صْبَحْتَ ف

َ
أ

 
َ
 (لِمَوْتِك

ي الله عنهما  
 هذه كلمات من ابن عمر رضن
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 مِنْ هذا قال ابن رجب: "
ٌ
ي الله عنهما، فهىي مأخوذة

 ابن عمر رضن
ُ
وأما وصية

الحديث الذي رواه، وهي متضمنة لنهاية قِصَرِ الأمل، وأن الِإنسان إذا  
  
ُ
ه
َ
باحَ، وإذا أصبح، لم ينتظر المساء، بل يظنُّ أن أجل أمش لم ينتظر الصَّ

 
َ
هد ُ واحدٍ مِنَ العُلماء الزُّ ه قبل ذلك، وبــهذا فش غث 

ُ
نيا يُدرك

ُّ
ي الد

 . فن

 مِنْ  )قوله: 
ْ
ذ
ُ
 وَخ

َ
 لِمَوْتِك

َ
، وَمِنْ حَيَاتِك

َ
 لِمَرَضِك

َ
تِك : اغتنم  (صِحَّ ي

يعين
ي الصحة قبل أن يحولَ بينك وبينها السقمُ 

ي  - الأعمال الصالحة فن
يعين

 -المرض
ُ
ي الحياة قبل أن يحول بينك وبينها الموت

 . ، وفن

ي  
ِّ صلَ الله عليه وسلم من وجوه، فقن  هذه الوصيةِ عن النيَي

وقد رُوي معين
ِّ صلَ الله عليه وسلم، قال:   "صحيح البخاري" عن ابن عباس، عن النيَي

 والفراغ
ُ
ة حَّ اس: الصِّ

َّ
ٌ من الن  فيهما كثث 

ٌ
 .""نِعمتان مغبون

ي "صحيح الحاكم" عن ابن عباس أن رسول الله صلَ الله عليه وسلم  
وفن

رَمِك،  
َ
ه: "اغتنم خمسًا قبلَ خمسٍ: شبابَك قبل ه

ُ
قال لرجل وهو يَعِظ

ك  
َ
 قبلَ شغلك، وحيات

َ
ك
َ
مك، وغِناك قبل فقرِك، وفراغ

َ
ك قبل سَق

َ
ت وصحَّ

 ."قبل موتك

ي فراغك  
ل الِإسلام: ابنَ آدم، اعمل فن ي أوَّ

 فن
ُ
وقال غنيم بن قيس: كنا نتواعظ

ي دنياك
ي صحتك لمرضك، وفن

ي شبابك لكثَك، وفن
غلك، وفن

ُ
لآخرتك،   قبل ش

ي حياتك لموتك. 
 وفن

 من هذا أن هذه الأشياء  
ُ
ها يشغل  والمراد

ُ
 عن الأعمال، فبعض

ُ
ها تعوق

ه
كل

ة الِإنسان، كفقره وغناه ومرضه وهرمه وموته ي خاصَّ
ا فن  . عنه، إمَّ

، كما  
ُ
نُ المزعجة ، كقيام الساعة، وخروج الدجال، وكذلك الفي  ها عامٌّ

ُ
وبعض

ا كقطع الليل المظلم". 
ً
ي حديث آخر: "بادروا بالأعمال فتن

 جاء فن
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يقدِرَ عليها    ألا فالواجبُ علَ المؤمن المبادرة بالأعمال الصالحة قبل 
ي  
ويُحال بينه وبينها، إما بمرضٍ أو موت، أو بأن يُدركه بعضُ هذه الآيات الي 

 لا يُقبل معها عمل.  

 والأسفُ عليه، ويتمين  
ُ
ن الِإنسان والعمل لم يبق له إلا الحشة ومي  حِيلَ بي 

 الأمنية. 
ُ
 الرجوع إلى حالة يتمكن فيها من العمل، فلا تنفعُه
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 الحديث الحادي والأربعون:  
الَ  

َ
الَ: ق

َ
هُمَا، ق

ْ
ُ عَن

ه
َ اللَّ ي ِ

عَاصِ رَضن
ْ
ِ بْنِ عَمْرِو بْنِ ال

ه
دٍ عَبْدِ اللَّ عَنْ أنَي مُحَمَّ

 
َ
ون

ُ
مْ حَي َّ يَك

ُ
ك
ُ
حَد

َ
مِنُ أ

ْ
 يُؤ

َ
مَ: »لَ

ه
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ه
 اللَّ

ه
ِ صَلَ

ه
بَعًا لِمَا  رَسُولُ اللَّ

َ
وَاهُ ت

َ
ه

تُ بِهِ« حديث صحيح 
ْ
ي "كتاب الحجة" بإسناد صحيح.  ،جِئ

 ورويناه فن
 

ح:    الشر
 هذا الحديث ضعيف. 

يريد بصاحب كتاب "الحجة" الشيخ أبا الفتح نصر بن  قال ابن رجب: 
إبراهيم المقدسي الشافعي الفقيه الزاهد نزيل دمشق، وكتابه هذا هو كتاب  

المحجة" يتضمن ذكرَ أصولِ الدين علَ قواعدِ أهل  "الحجة علَ تارك 
 الحديث والسنة. 

ا من وجوهوقال: 
ًّ
 جد

ٌ
 هذا الحديث بعيد

ُ
 .  تصحيح

ي بيانها. 
 ثم أخذ فن

ا كامل الِإيمان  وقال: 
ً
وأما معين الحديث، فهو أن الِإنسان لا يكون مؤمن

 لما جاء به الرسول صلَ الله عليه وسلم  
ً
الواجب حي  تكون محبته تابعة

ها، فيحبُّ ما أمر به، ويكره ما نهى عنه واهي وغث 
َّ
 .من الأوامر والن

ي غث  موضع
 : وقد ورد القرآن بمثل هذا فن

 
َ
مَّ لَ

ُ
هُمْ ث

َ
جَرَ بَيْن

َ
 فِيمَا ش

َ
مُوك

ِّ
 حَي َّ يُحَك

َ
ون
ُ
مِن
ْ
 يُؤ

َ
 لَ

َ
ك  وَرَبِّ

َ
لَ
َ
قال تعالى: }ف

ا  سِهِمْ حَرَجًا مِمَّ
ُ
ف
ْ
ن
َ
ي أ ِ
وا فن

ُ
سْلِيمًا{ ]النساء: يَجِد

َ
مُوا ت

ِّ
يْتَ وَيُسَل

َ
ض
َ
 .[65ق

  
َ
ون

ُ
 يَك

ْ
ن
َ
مْرًا أ

َ
 أ
ُ
ه
ُ
ُ وَرَسُول

ه
 اللَّ

صَنَ
َ
ا ق
َ
ةٍ إِذ

َ
مِن
ْ
 مُؤ

َ
مِنٍ وَلَ

ْ
 لِمُؤ

َ
ان
َ
وقال تعالى: }وَمَا ك

مْرِهِمْ{ ]الأحزاب:  
َ
 مِنْ أ

ُ
ة َ َ خِث 

ْ
هُمُ ال

َ
 .[36ل
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هُمْ 
َّ
ن
َ
 بِأ
َ
لِك

َ
ه الله، أو أحبَّ ما كرهه الله، قال: }ذ وذمَّ سبحانه من كره ما أحبَّ

هُمْ{ ]محمد: 
َ
عْمَال

َ
حْبَطَ أ

َ
أ
َ
ُ ف

ه
زَلَ اللَّ

ْ
ن
َ
وا مَا أ

ُ
رِه
َ
هُمُ 9ك

َّ
ن
َ
 بِأ
َ
لِك

َ
[، وقال تعالى: }ذ

عْمَا
َ
حْبَطَ أ

َ
أ
َ
 ف
ُ
ه
َ
وَان

ْ
وا رِض

ُ
رِه
َ
َ وَك

ه
طَ اللَّ

َ
سْخ

َ
بَعُوا مَا أ

َّ
هُمْ{ ]محمد: ات

َ
 .[28ل

 توجبُ له الِإتيان بما  
ً
ه اُلله محبة فالواجب علَ كلِّ مؤمن أن يُحِبَّ ما أحبَّ

، حي َّ أن  بما ندب إليه منه، كان ذلك 
ُ
ة  وجب عليه منه، فإن زادت المحبَّ

م عليه   ا حرَّ  توجِبُ له الكفَّ عمَّ
ً
، وأن يكره ما كرهه الله تعالى كراهة

ً
فضلَ

يــهًا، كان ذلك   ن  حي  أوجبت الكفَّ عما كرهه تثن
ُ
منه، فإن زادت الكراهة

" عنه صلَ الله عليه وسلم أنه قال: "لا   ن ي "الصحيحي 
. وقد ثبت فن

ً
فضلَ

 أحبَّ إليه من نفسه وولده
َ
م حي َّ أكون

ُ
ك
ُ
"   يؤمن أحد ن اس أجمعي 

َّ
وأهله والن

ا حي  يُقدم محبة الرسول علَ محبة جميع الخلق،  
ً
فلا يكون المؤمن مؤمن

 .ومحبة الرسول تابعة لمحبة مرسله 

ي حبِّ المحبوبات وبغضِ  
 فن
َ
ي المتابعَة والموافقة

 تقتصَن
ُ
والمحبة الصحيحة

 ".  المكروهات 

فجميعُ المعاضي تنشأ من تقديم هوى النفوس علَ محبة الله  وقال: 
ي مواضع من كتابه، وقال  

باع الهوى فن
ِّ
ن بات كي  ورسوله، وقد وصف اُلله المشر
مْ 
َ
اعْل

َ
 ف
َ
ك
َ
جِيبُوا ل

َ
مْ يَسْت

َ
 ل
ْ
إِن
َ
نِ  تعالى: }ف لُّ مِمَّ

َ
ض
َ
مْ وَمَنْ أ

ُ
وَاءَه

ْ
ه
َ
 أ
َ
بِعُون

َّ
مَا يَت

َّ
ن
َ
أ

{ ]القصص:   ِ
ه
ى مِنَ اللَّ

ً
د
ُ
ِ ه

ْ
ث 
َ
وَاهُ بِغ

َ
بَعَ ه

َّ
 .[50ات

ها  
ُ
ع، ولهذا يُسمى أهل

ما تنشأ من تقديم الهوى علَ الشرَّ
َّ
، إن

ُ
وكذلك البدع
 أهل الأهواء. 

ما تقعُ من تقديم الهوى علَ محبة الله ومحبة ما  
َّ
، إن وكذلك المعاضي

 .يُحبه
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بعًا لما جاء به الرسولُ  
َ
 ت
َ
 يكون

ْ
وكذلك حبُّ الأشخاص: الواجب فيه أن

 من يحبه الله  
ُ
 الله ومحبة

ُ
صلَ الله عليه وسلم. فيجبُ علَ المؤمن محبة

ن عمومًا،   ن والشهداء والصالحي  من الملائكة والرسل والأنبياء والصديقي 
ه إلا لله.  ولهذا كان مِنْ علامات وجود  حلاوة الِإيمان أن يُحِبَّ المرءَ لا يُحبُّ

ي موضع  
 أعداءِ الله. ومن يكرهه الله عمومًا، وقد سبق ذلك فن

ُ
ويحرُم موالاة

ه لله. و"من أحبَّ لله، وأبغض لله، وأعط لله،  
ُّ
ينُ كل

ِّ
 الد

ُ
آخر، وبــهذا يكون

 . ومنع لله، فقد استكمل الِإيمان" 

ي إيمانه 
ه وبُغضه وعطاؤه ومنعه لهوى نفسه، كان ذلك نقصًا فن ومن كان حُبُّ

باع ما جاء به الرسول  
ِّ
جوع إلى ات  من ذلك، والرُّ

ُ
وبة

َّ
الواجب، فيجب عليه الت

صلَ الله عليه وسلم من تقديم محبة الله ورسوله، وما فيه رضا الله  
 .ورسوله علَ هوى النفوس ومراداتها كلها

ي استعمال وقال: "
ه الميلُ إلى خلاف  والمعروف فن

َّ
الهوى عند الِإطلاق: أن

{ ]ص:   ِ
ه
 عَنْ سَبِيلِ اللَّ

َ
ك
ه
يُضِل

َ
هَوَى ف

ْ
بِعِ ال

َّ
ت
َ
 ت
َ
ي قوله عز وجل: }وَلَ

، كما فن الحقِّ
هَوَى ) 26

ْ
سَ عَنِ ال

ْ
ف
َّ
 الن

َ
هى
َ
هِ وَن امَ رَبِّ

َ
افَ مَق

َ
ا مَنْ خ مَّ

َ
  40[، وقال: }وَأ

َّ
إِن
َ
( ف

وَى{ ] 
ْ
مَأ
ْ
َ ال  هِي

َ
ة
َّ
جَن
ْ
 [. 41،  40النازعات: ال

ا، فيدخل فيه الميل إلى الحقِّ  
ً
وقد يُطلق الهوى بمعين المحبة والميل مطلق

عمل بمعين محبة الحقِّ خاصة والانقياد إليه
ُ
ه، وربما است  انتهى   . "وغث 
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ي والأربعون: 
 الحديث الثانن

مَ  
ه
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ه
 اللَّ

ه
ِ صَلَ

ه
الَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّ

َ
، ق
ُ
ه
ْ
َ عَن ي ِ

سِ بْنِ مَالِكٍ رَضن
َ
ن
َ
عَنْ أ

  
َ

 عَلَ
َ
ك
َ
 ل
ُ
رْت

َ
ف
َ
ي غ ِ

ين
َ
ي وَرَجَوْت ِ

ين
َ
عَوْت

َ
 مَا د

َ
ك
َّ
مَ، إِن

َ
: يَا بْنَ آد

َ
عَالى

َ
ُ ت
ه
الَ اللَّ

َ
ولُ: »ق

ُ
يَق

، يَا ابْنَ  بَالِىي
ُ
 أ
َ
 وَلَ

َ
ك
ْ
 مِن

َ
ان
َ
مَّ   مَا ك

ُ
مَاءِ، ث  السَّ

َ
ان
َ
 عَن

َ
وبُك

ُ
ن
ُ
تْ ذ

َ
غ
َ
وْ بَل

َ
مَ، ل

َ
آد

مَّ 
ُ
طَايَا، ث

َ
رْضِ خ

َ ْ
رَابِ الأ

ُ
ي بِق ِ

ين
َ
يْت
َ
ت
َ
وْ أ
َ
 ل
َ
ك
َّ
مَ، إِن

َ
، يَا ابْنَ آد

َ
ك
َ
 ل
ُ
رْت

َ
ف
َ
، غ ي ِ

ين
َ
رْت
َ
ف
ْ
غ
َ
اسْت

رَابِهَا 
ُ
 بِق

َ
ك
ُ
يْت
َ
ت
َ َ
ا، لأ

ً
يْئ
َ
ي ش  نَِ

ْ
ك ِ

ْ شر
ُ
 ت
َ
ي لَ ِ

ين
َ
قِيت
َ
مِذِيُّ رحمه الله   ل ْ

« رَوَاهُ الث ِّ
ً
فِرَة

ْ
مَغ

 حَسَنٌ. 
ٌ
الَ: حَدِيث

َ
 وَق

ح:  ي هذا الشر
بشارة عظيمة وكرم عظيم وما لا يحصَ   القدسي  الحديثفن

 . من أنواع الفضل والإحسان والرأفة والرحمة والامتنان

ي ) ِ
ين
َ
عَوْت

َ
 مَا د

َ
ك
َّ
مَ، إِن

َ
: يَا بْنَ آد

َ
عَالى

َ
ُ ت
ه
الَ اللَّ

َ
ي ) بمغرفة ذنوبك ( ق ِ

ين
َ
  (وَرَجَوْت

ي استجابة دعائك
 ) وطمعت فن

َ
ك
َ
 ل
ُ
رْت

َ
ف
َ
أعاقبك  ، أي محوتها ولم ذنوبك ( غ

 )  عليها 
َ
ك
ْ
 مِن

َ
ان
َ
 مَا ك

َ
 . يع الذنوبممن عمل، أي يغفر ج( عَلَ

 ، ي
، ولا تقنط من رحمي  ي

، وترجو مغفرن  ي
مع التوبة من  أي ما دمت تدعونن

رت،   ت وتكرَّ مت الذنوب وكثر
ُ
الذنوب يحصل به من الله المغفرة ولو عظ

لْ  
ُ
"، ونظث  هذا قول الله عز وجل: }ق ولهذا قال: "علَ ما كان منك ولا أبالىي
 
ْ
َ يَغ

ه
 اللَّ

َّ
ِ إِن

ه
طُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّ

َ
ن
ْ
ق
َ
سِهِمْ لا ت

ُ
ف
ْ
ن
َ
 أ
َ

وا عَلَ
ُ
ف شَْ

َ
ذِينَ أ

ه
فِرُ  يَا عِبَادِيَ ال

حِيمُ{  ورُ الرَّ
ُ
ف
َ
غ
ْ
وَ ال

ُ
 ه
ُ
ه
َّ
 إِن
ً
وبَ جَمِيعا

ُ
ن
ُّ
 الذ

بَالِىي )
ُ
 أ
َ
ة ذنوبك وخطاياك، ولا قال ابن رجب: " (وَلَ : علَ كثر ي

ي  يعين
يتعاظمين

ي 
ه، وفن ِّ صلَ الله عليه وسلم، قال:   "ذلك، ولا أستكثر يَي

َّ
الصحيح " عن الن

ءٌ  ي
 سر
ُ
مه

َ
 الله لا يَتعاظ

َّ
، فإن

َ
غبَة كم فليُعظِم الرَّ

ُ
حد

َ
 .»إذا دعا أ

 عفو الله ومغفرته أعظم منها وأعظم، فهىي  
َّ
مَت فإن

ُ
 عظ

ْ
فذنوب العباد وإن

ي جنب عفوِ الله ومغفرته
 فن
ٌ
ة  انتهى  . " صغث 
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مَاءِ )  السَّ
َ
ان
َ
 عَن

َ
وبُك

ُ
ن
ُ
تْ ذ

َ
غ
َ
وْ بَل

َ
مَ، ل

َ
ي  ( يَا ابْنَ آد

من    السحابَ لو بلغت  يعين
تها  ي )كثر ِ

ين
َ
رْت
َ
ف
ْ
غ
َ
مَّ اسْت

ُ
  ،ها الله عنكأي أن يمحوَ ، مغفرتها طلبت ( ث

َ
 ويتجاوز

 ) ك عليها عنها ولا يعاقبَ 
َ
ك
َ
 ل
ُ
رْت

َ
ف
َ
ط أن  (غ تندم علَ الذنوب  ولكن بشر

ي ذلك.  عنها، وتعزم علَ عدم العودة إليها،تقلع و 
 وتخلص فن

ي )  نَِ
ْ
ك ِ

ْ شر
ُ
 ت
َ
ي لَ ِ

ين
َ
قِيت
َ
مَّ ل
ُ
طَايَا، ث

َ
رْضِ خ

َ ْ
رَابِ الأ

ُ
ي بِق ِ

ين
َ
يْت
َ
ت
َ
وْ أ
َ
 ل
َ
ك
َّ
مَ، إِن

َ
يَا ابْنَ آد

 
ً
فِرَة

ْ
رَابِهَا مَغ

ُ
 بِق

َ
ك
ُ
يْت
َ
ت
َ َ
ا، لأ

ً
يْئ
َ
ي  ،ما يقارب ملأها أي  ( ش

لو أتيت بذنوب يعين
 .
ً
ة جدا  كثث 

ي ) ِ
ين
َ
قِيت
َ
مَّ ل
ُ
 ) يوم القيامة( ث

ً
فِرَة

ْ
رَابِهَا مَغ

ُ
 بِق

َ
ك
ُ
يْت
َ
ت
َ َ
ا، لأ

ً
يْئ
َ
ي ش  نَِ

ْ
ك ِ

ْ شر
ُ
 ت
َ
ي   (لَ

يعين
ت، إن مت علَ التوحيد.   لغفرت لك ذنوبك مهما كثر

  ولكن الأصل الثابت الذي دلت عليه الأدلة أن من مات علَ التوحيد 
ي نار جهنم، عاصيا لله

شاء الله   نودخوله النار تحت المشيئة إ لا يخلد فن
فِرُ مَا   : شاء عفا عنه نوإ  ،عذبه علَ ذنوبه

ْ
 بِهِ وَيَغ

َ
ك َ

ْ  يُشر
ْ
ن
َ
فِرُ أ

ْ
َ لا يَغ

ه
 اللَّ

َّ
}إِن

اءُ{
َ
 لِمَنْ يَش

َ
لِك

َ
 ذ
َ
ون
ُ
 . د

ك؛ ومن استغفر وتاب توبة صادقة قبل موته  غفر  من أي ذنب حي  الشر
ِ  :  الله له

ه
طُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّ

َ
ن
ْ
ق
َ
سِهِمْ لا ت

ُ
ف
ْ
ن
َ
 أ
َ

وا عَلَ
ُ
ف شَْ

َ
ذِينَ أ

ه
لْ يَا عِبَادِيَ ال

ُ
}ق

حِيمُ{ ورُ الرَّ
ُ
ف
َ
غ
ْ
وَ ال

ُ
 ه
ُ
ه
َّ
 إِن
ً
وبَ جَمِيعا

ُ
ن
ُّ
فِرُ الذ

ْ
َ يَغ

ه
 اللَّ

َّ
 .  إِن

 هذا أصل عند أهل السنة والجماعة. 

 
  ) المؤلف: قال 

َ
وَاعِد

َ
ي جَمَعَتْ ق ِ

ي 
ه
حَادِيثِ ال

َ
 مِنْ بَيَانِ الأ

ُ
ه
ُ
ت
ْ
صَد

َ
ا آخِرُ مَا ق

َ
هَذ
َ
ف

رُوعِ،  
ُ
ف
ْ
صُولِ وَال

ُ
ي الأ ِ

ومِ فن
ُ
عُل
ْ
وَاعِ ال

ْ
ن
َ
 يُحْصََ مِنْ أ

َ
تْ مَا لَ

َ
ن مَّ

َ
ض
َ
مِ، وَت

َ
الِإسْلَ

امِ 
َ
حْك
َ
ابِ وَسَائِرِ وُجُوهِ، الأ

َ
 . (وَالآد

 


